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مقدمة المترجم 
ل7070جسسحصسا 

هنري فورد: 

عملاق من عمالقة القرن العشرين 


التاريخ... من يصنع التاريخ!؟ 
كلمة التاريخ كلمة ذات مدلول واسعء ليس من اليسير ان يتحدث عنها 
المرء باسطر قليلة او صفحات معدودة خصوصا اذا أراد أن يسبر غوره 
ويدخل في أعماقه ويتحدث عن رجاله . 
التاريخ كله تشير الى السير العظيمة التي سار عليها العباقرة الاقدمون 
والتغييرات الكبيرة التى احدثها الرجال الخالدون والتطورات العظيمة في 
أسالب الحياة الثى اشادها المكترعون والكتشيفوة. 
التازيخ هو من ضنغ.هؤلاء قتحسبء هؤلاء الذين ابقوا دوامة الحياة 
نابضة نيرة تصعد دائما الى الاعلى ولاتهبط؛ هؤّلاء الذين اتاحوا لغيرهم 
سبيل الرشاد واسلوب البناء والتقدم وخلق الحضارة والتطور لبني 
البشر. هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للخير العام وأتاحوا الفرص للجميع 
بنعيم الحياة وعطاء الخالق. هؤّلاء هم رجال التاريخ وهم الذين يصنعون 
باعمالهم الخيرة الملموسة فرص الحياة مشاعة بارخص الاثمان. 
انهم كثيرون لاتزال اسماء بعضهم تلمع في سماء حياة الناس منذ الاف 
السنين وبالقريب القريب جداء لمع اسم احد هؤلاء العباقرة الذين صنعوا 
للناس جميعا افضل الطرق في الانتاج الكبيرفاشاد للبشرية ناموسا لمزيد 
من العا قزاليقاء الهس لالاكساتئة:. وسواء :احسيها يعقن القاسن علية 
كد افع للمنفعه المادية الخاصة:؛ أو اعتبرها هدية للشعوب من قبل الخالق 
عز وجل من خلال هذا وذاك فان الامر لايهّم. ان الاهمية القصوى التي 


4 


نذكرها هنا في هذه المقدمة هو ان شخصا وهبه الله موهبة عظيمة وقدرا 
كبيرا من حب الخير للاخرين؛ بزغ في هذه الحياة واوجد طريقة للعمل 
تسمى «طريقة الانتاج السريع» او «خط الانتاج المتحرك» بالاضافة 
الى الاف العدد والمكائن التى استعملت ولاتزال في خير الانسان. ان هذا 
المخلوق العظيم فى فنري فور صاتع سيارات مؤديل -7- الذي اعطى 
فرصا لجميع ابناء بلاده على السواء على حوزة احداها بارخص الاسعار. 
هنرى فورد من أصحاب مذهب السلام ال 36155]5م الذي عمل جهده 
على اشاعة السلام بين الشعوب ومن دعاة المحاوره حول الموائد 
المستديرة للتفاهم بدلا من ساحات القتال. 

ان هذا الكتاب الصغير يخبرك عن حياة هنري العبقري منذ طفولته حتى 
وفاته عام 17 عن عمر بناهز الثالثة والثمانين عاما. فاقرأه وتمتّع 
بقراءة تاريخ حياته وماصنهعه لك ولي وللاخرين. 


نوري محمد حسين 


الفصل الاول 


اين الفلاح 


هنرىي! صاح والده. دعنا نبدأ عملنا في الحقل. كانت الشمس قد أشرقت 
منذ اكثر من ساعة. 

التفت وليم فورد ال زوجته وقال؛ ماري؛ هل يمكنك أن تخبريني اين يكون 
الولد؟ لقد اخبرته مرات كثيرة: ثم صمت. 

لاتكن غاضبا معهء قالت ماري ذلك بلطفء انه يساعد ايضا. يساعد! 
صاح السيد فورد باعلى صوته: منذ متى كان هنرى مساعدا حقيقيا في 
الحقل؟ انه ليس ابن فلاح, انه يقضي اوقاته دائماء مع الادوات والمكائن. 
كان هنري ولذا ضغيرا لايتجاوز عمره احدى عشرة سنة قد اسرع 
الخطى الى بيت الحقل. «انا اسف ياوالديى لاننى لم اسمعك تناديني» 
كان قخري قف شدرح الك لوالدءه كنت اقبت:.محراثا مكسورا حيتما 
اخبرني «جون» بانك تريدني. ارأيت ياوليم» قالت زوجته ذلك بلطفء ان 
فاو يحازل باخ ساعد بالطريقة التي حسفها جهدا. 

يساعد! صاح الوالد مرة اخرى «أريده ان يساعدني على الحقل». ثم 
نهض السيد فورد وسار بسرعة من بيته نحو الحقول. اما هنري فقد 
شبعة ماشيا خلفةه: وقتجأةوقق الوالف وقد انتلا وبحية حدا وعاطفة.. انظ 
ياهنري الى هذا كله. قال ذلك وفتح ذراعيه مشيرا الى الحقول. كان هنرئ 
لايزال واقفا بهدوء. كان حقل والده جميلا ومثمرا. 

عرف وليم فورد. بكونه عاملا مجدا نشيطاء تمكن من توفير ماله بعناية 
وكفاءة. كان فخورا بحقله كما ان ولده هنري كان فخورا بحقل والده 
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ايضا. كان حقل فورد مليئا بالاشجارء غنيا بالفاكهة. وبجانب الارض 
التي بذل السيد فورد على تنظيفها جهدا كبيرا غابة أحب هنري التجول 
فيها وحيدا. كان لعائلة فورد مكائنها الخاصة بها لقطع اشجار الغابة: 
وخيولها وحيوانات اخرى. لقد نسجت زوجة فورد كثيرا من الملابس 
المدفئة من اصواف هذه الحيوانات وقد كان هذا المكان اجمل مكان 
لفلاح. اما هنري فقد أصبح حزيناء لانه لم يكن يرغب بأن يكون فلاحا 
وكان أبوه يعلم بذلك. 
لقد سغد السيد فورد كثيرا عندما ولد ابنه هنرئء لانه كان قد فكر ان 
عقاف شخصهنا ما يستطيع. اذريورثه حي. الذرعة؛ وإن الى فلاح سمكته 
تشغيل ابناءه على الحقل اشغالا صعبة مجهدة. لكن هنرى كان قد أبدى» 
متذ البداية؛ اهتمام] قليلاً باللزرعة: وبدلا من اللعب:الذى يهتم به كطفل 
صغير كان يهتم» بشكل غريب ملفت للنظرء بتصليح وتقويم مكائن الحقل 
الكقيزة وبالابتكارات:. 

سأله والده مرة؛ ماهي أحلامك اليقظة التى تراودك؟ادار هنري وجهه 
نحو الارض ومشى بجانب والده. وفي احدى المرات: ادار هنري وجهه الى 
القلق. الىست المزرعة. وقهمت امههيه المكلئن. الكتهاهى ,الت 'كاقت 
تحاول اقناعه لكي يتبدلء بالرغم من انها كانت لطيفة ولينة جدا معه. لقد 
قالت له مرة؛ بالرغم من كل ذلك فأنت لاتحب العمل في الحقل. يجب عليك 
ان تستمر في عملك كما يجب ان تقوم بالعمل بكل ماتستطيع من حسن 
الاداء. وقد كان هنري بتذكر هذه الكلمات من امه طوال حياته. هنري»؛ 
صاح والدهء سيكون الظهر قد حان بعد وقت قصير قبل ان تبدأ العملء 
اذا لم تسرع في عملك. اما السيد فورد كما قال؛ فكان على علم بانه كان 
متشدذا جدا مع هنري. كان هنري قادرا ان يعمل في الحقول طوال 
النهارء وفي المساء كان ينشغل بتعديل الاشياء حول البيت والمزرعة. لقد 
التفت السيد فورد باحثا عن هنري لكن هذا الولد كان قد ذهب لتحضير 
العضبان التعمل. 
لقد كان الاسطبل مظلماء وفي هذا الظلام كان هنري يشعر بالحرية. فقد 
كان يلمس برفق شعر عنق الحصانء وفجأة صاح عالياء انا قوي! انا 


١" ل‎ 


قوي مثلك! ثم هز كتفيه وقال؛ لكنني سوف لاأصبح رجلا عجوزا كابي 
عائلا: كل وققهدق الحلال.القلى رقي :أن يشرج: الى السقول. 

لماذا انت مسرع؟ الا تريد ان تستريح؟ وضع هنري وجهه على الحصان. 
«سوف اصنع ماكنة في يوم ما ماكنة تستطيع ان تسحب جد اراء ومن ثم 
اكون قادرا ان». 

هنري!ء سمع والده يصيح. هل نمت هناك؟ حاول هنري ان يكفكف 
دموعه. واخرج الحصان وربطه بالمحراث. 

بدأ ابوه بالعمل دون أن يتفوه بكلمة واحدة. كان المحراث قد نزل عميقا 
في الارضء وكان هنري يسير خلفه, قالعا النباتات العديمة الفائدة التى 
تبقى على الارضء وواضعا موادا خاصة في التربة لاغنائها بالخصب 
لتنتج محصولا اكثر جودة. ذلك ان والده كان يعرف طرقا كثيرة لتحسين 
حقله؛ وكان كثير العناية بطرق الحراته ويذر البذور. 

دهش هنري حين لاحظ اباه يدور فجأة ثم يمشي باستقامة. توقف هنرى 
ليرى ماذا يريد ابوه ان يعمل. لقد لاحظ اباه وقد ادار المحراث لكى 
لايدمر عشا صغيرا لاحد الطيور. نظر هنري الى أبيه بتفهم. وبالرغم من 
أنهما لايشعران بنفس الشعور تجاه الزراعه: لكن حبهما للطيور في 
الحقول والحيوانات البرية الصغيرة التى تعيش في الغابة كان متشايها. 
التفت هنري الى والده وقال: ساكون سعيدا ان اساعد في قطف بعض 
الفاكهة الى السيد فلوير 110161 عندما يتوقف هنا هذا اليوم. 

لكن اباه وضع يد هنري النحيفة بيده القوية الحمراء وقال: ربما ستكون 
ابن فلاح يوما ما. ولو ان وليم فورد كان قد سمع ابنه هنري وهو يتكلم مع 
السيد فلوير عدة ساعات فيما بعد لعلم ان ذلك لم يكن صحيحا. 

كان اخوان السيد فلوير قد زاروا حقل السيد فورد. بعض الوقت لشراء 
فاكهة طرية. وكان اخوان السيد فلوير يملكون معملا صغيرا في ديترويت. 
كانت هذه مدينة تبعد عشرة أميال من كرين فيلد ‏ 151610 1668© , حيث 
عاشت عائلة فورد. لقد كان هنري يسأل اخوان السيد فلوير :دائما: عن 
العمل الذي يقومون به. 

وفي ذلك المساءء حينما كان جورج فلوير قد انهى شرح طريقة صناعة 


١ذ‎ 


بعض الاجزاء من الحديد؛ داعب هترى بيقوله: الان ستتعرف عن اعمال 
الحديد كثيرا بنفس المقدار الذي اعرفه انا . 

اجاب هنري بهدوء »في يوم ماسوف اتعلم كثيرا جدا حول طريقة عمل 
لكات وكيف تقس يعضبها الى .يعض : 

نظر السيد فلوير بسرعة الى نظرات عيون السيد هنري الزرقاء وقال: اذا 
كنت عازما على ترك عمل الفلاحة. قاكبر الظن اننا نستطيع ان نجد لك 
مكانا في ورشتنا. 

توقف عن الزراعة! رفع هنري يديه الى الاعلى وقال: انا لاأريد ان ازرع ! 
سوف: اهري .توما ما بعيف! .عن هذا التحقل. 


ول 


الفصل الثانى 
اماد ووو سو 
احلام تلميذ المدرسة 


مع ان هنري لم يكن يحب المزرعة .لكنه كان باقيا فيها. لقد تمتع كثيرا 
بالذهاب الى المدرسة لانها ساعدته على التهرب من بعض اعمال الحقل 
القى الأقلخ الد. 

في بعلم 040/٠‏ عقدها كان ستورص فق السبالغة والتصيف من اهبوره ناا 
بالذهاب الى مدرسة سكوتج أووء؟ 56111612624 5001 التى كانت تيعد 
ميلا واحدا عن بيته, وهناك تعلم القراءة والكتابة .اما الشيء الذي احبه 
ذ. المدرسة اكثر من اي شيء اخر فهى التعامل مع الارقام والقصص في 
.راءات 'إ010116) 20 ماك كفى . كانت هذه القصص هى الكتب المستعملة 
في المدرسة في ذلك الوقت. لقد احتوت على اقصصض جمعهًا المعلم السيد 
«وليم هلس ماك كوفي» سوية. وقد تتاولت بعض هذه القصص مواضيع 
مثل كيف عمل الاولاد والبنات بدون خوف, بالرغم من مواجهتهم 
مصافب بحمة لقن تدك سخرى جين! مناتطلت عن هذه القنرادات. لك 
هقرع ,بقى مهتما ق اللكائن اثتاءذهاية الى اللدرسة بوقد. حافظ على هذا 
الامتنام دو علل. لقد:تذكن اليوم اللاول (الذس ذهب هنيه ألى الدوسة مبع 
صديقه «ادسل روديمن» 15010015137 20561 . وقد سمح لهما ان يجلسا 
سوبة طاننًا أتهما قشاركا في الجلوس للكقابة: عل طاؤلة واحد #مشتركة. 
لقد كان هنرى متأكدا انه سيحب المدرسة:ء عندما بدأت المعلمة الانسه ‏ 
اميلى ناردن ‏ 8/3015 إ1ن: 2155 ذلك اليوم بالغناء. ولكن عندما دعت 
المعلمة هنري ليقف امام الطلاب في غرفة الدراسة وطلبت منه تهجي 


ردلا 


حروف كلمة الحصان 70:56 بدأ فرحه يزول. 

قالت له المعلمة. الانسة ناردنء هابتسامه رقيقة ٠انت‏ تعيش في مزرعة 
ياهنريء ولابد لك ان تعرف الحروف التى تكون كلمة الحصان. بدا 
هنري بالتهجي وقال .... (:-5), ثم لاحظ الانسة ناردن تهز راسها ببطء. 
حاول هنري التهجى مرة ثانية وقال :.... (--81). 

سمع هنري س1 ثم اتبعها ولد اسمه «ألنسن بروش» 4138502 
517 بالقول! ان هنري لايحب الخيول؛ ولهذا السبب فهى لايعمرف 
الحروف المكونة لكلمة الحصان50256 . 

تحرك هنري بعصبية وقال: انا لااعرف كثيرا عن تكوين كلمات. 

قالت له.الانسة تاردن. حسنا سوف اسألك:مرة اخرى قبل تهاية الدوام: 
هبط قلب هنري .ولكنه عاد الى طبيعته بعد لحظة. 

صاحت الانسه ناردن بصوت عالء حلت فرصة الراحة الان» وركضت 
البنات والاولاك سمرعة الى الياب. 

وعندما خرج هنرى الى الساحة تقدخ.منه - النسن يروش - وقال! انا 
اسف ياهنري لانني ضحكت عليك. تعال لنرى عجلة الماء التي يقوم 
بعض الاولاد يصنعها. 

وافق هنري على ذلك؛ وذهب هو وأدسل والنسن خلف المدرسة حيث كان 
هناك ثقب عميق يرتفع فيه الماء حتى منتصفه. 

اكل هنري تفاحة بينما كان يراقب الاولاد الاكبر سنا وهم يضعون 
الأأسسار د لكل الثقب الى يقمها القاعينه 

مماذ! منوون أن مستعطلوا ليصفعوا العجلة اللاكية»ة عمال هفرص ذلك: 
«ان احد الاولاد يملك طاحونة قديمة كانت امه تستعملها لطحن 
الحيوب».اجاب النسن 8130507 ء اعتقد انهم سيستعملون تلك . 

لكن هنري لم يحصل على فرصة ليرى ذلك لان فرصة اللعب كانت قد 
انتهت وكان على التلاميذ ان يعودوا الى طاولات الكتابة. 

في اليوم التالى بعد الظهر راقب هنري» وهوواقف بجانب أدسلء الاولاد 
الاكبر منه؛ وهم يحاولون ان يربطوا الطاحونة في العجلة الخشبية, الا 
انهم لم يتمكنوا من جعلها تدور. 


١ع‎ 


تقدم نحوهما «جيمس روديمن» وسألهما هل يمكنكما أن تساعدانا في 
الحصول على بعض الاعواد؟ طلب ذلك من اخيه أدسل وهنري. اجاب 
متري صل القووع سن, الإقتشال التوءان اقستمالوا عمسا طريلة مدورة: أن 
كأنت لديكم ظلك, الانها تمن العجلة .من أن تتورعليها .. 

نظر جيمس اليه باهتماغ بالغ وقال:.هل عندك اى فكرة حول هذا 
الموضوع؟ ضحك هنري وقال: اننا نملك في بيتنا ادوات حقل مكسرة: 
وفيها تلك القطعة التى تزيدوتها.. قاذ قبل والدي. ان يعطينى تلك القطعة 
فسوف اريك الطريقة التي تجعل فيها العجلة تدور. 00 


لاادري قال جيمس ذلك ببطء. لم يكن يعتقد ان الاولاد الاكبر منه 
سيقيلون أنبولف] أسعر متهم عليه شيثامنا. ساقوق لكماسوقف ضطلة: 
الحلب القطلعة كد ام لاسحؤظ تقركهناسنوية. 

جلب هنري القطعة وقد امكن تثبيتها بالطريقة التى وضعها هنري لهم, 
فقامت: يعملها شير قَيام. لقد اصبع في اعفان العجلة الخاثية أن تدوى 
بسوولة .يه ائثاة بمططاعل العدلة» دفعها ميطوشدو الدووانة . وجانا 
بدأت العجلة تدورء تولدت قوى كافيه لتشغيل عمل الطاحونة »وتمكن 
الآولاد.من,تكسير قطع كبيزة من الاسجاريها. 

بعد هذه العملية: كان. الأولآد. سعداء. ان يروا هنري كلما حاولوا عمل 
شيء جديد. لقد كانوا يجتمعون في الامسيات في احد الحقول يعد ان 
تحقق نجاح:عملهم: وقد حازاو) إن يصتعوا حَالوَيائهمَ من اقطع الحقية 

والكشب. لقع بوجد. الاولاة. ف اح الاتلىء عجلة #نسمة واستعملوف] 
لسناعة منفاخ. كان.هذا اختزاعا لأتتاع عمجرئ هؤائيا يحقظ القار 
مشتعلة قوية. لقد أدت عملها بصورة جيدة جدا بحيث امكنهم تسخين 
زجاج داخل مادة لينة. 

كان الاولاد فخورين بعملهم بحيث قرروا ان يصنعوا ماكنة بخارية. 

وعتدما اتتهى صنعها بنجاح أخذوها الى الدرسة ليطلم التلامين عليها. 

وضعوا الماكتة كلق سياع اللدرسة. وخلال قرّض اللعب. الكَبِسرت 

ماركريت 71358566 (اخت هنري) اخاها بأن المعلم سيغضب جدا اذا 


راى الماكنة التي وضعوها هنا. فكان رد فعل هنري ان حرك كنفيه بعدم 
الاكتراث. انها لاتملك قوة كبيرة. اذا أردنا ان نصنع ماكنة بخارية جيدة 
بحيث تستطيع ان تعطينا قوة كبيرة .فلريما نستطيع عمل ذلك في يوم ما, 
وسوف تقوم مقام عدة حصن. 

ضحكت ماركريت وقالت: انت تتكلم ضد الحصن.ء ياهنري »ثم تحركت 
لتصل الى مجموعة من الاولاد والبنات الذين تجمعوا بالقرب من الماكنة 
البخارية. لقد كانت ماركريت معجبة بالماكنة بالرغم من انها حسبما قالت 
لم تر ماكنة بخارية. 

الان جاء دور هنري ليضحك قائلا: لقد رايت مكائن كثيرة مشابهة لهذه 
الماكنة في اوقات كثيرة» ولكنك لاتعلمين ماهو الشيء الذي تنظرين اليه. ان 
الطاحونه الهوائية تقوم على نفس الفكرة: وكذلك الدولاب المائي. ان 
العجلة التي تدور بقوة الماء او البخار او حتى الهواء هو نفس النوع من 
المكائن .ثم اخذ اخته خلال التلاميذ المجتمعين. هنا... دعيني اريكي -. 
لغ يققه.مئري مق الكلام بعده حين سمع موضاء كبيرة: ولاح قطغا 
مهشمة كانت تطير في كل مكان. وكان هناك حريق في سياج المدرسة سبينه 
الماكنة البخارية ثم راحت تنتشر. اما التلاميذ فقد هرعوا من الخوف 
: يصيحون. اما هنرى فقد نادى اخته لتبتعد عن الحريق. ثم جاء المعلم 
وبدأ ينادي بعض التلاميذ... اسرعء خوفا ان تلتهم النار بعضا منهم. 
بدأ هنرى يصيح مناديا صديقه -مارفن ميلر 8111165 متتصحة]/ الذي كان 
واقفا هناك ايضا متحيرا جدا لايعلم ماذا يفعل. 


اه 


نظر هنري [21ء11 جانبا فرأى ‏ روبرت بليك.- صديقه في المدرسة» ر 
مطروحا على الارضء: وكانت احدى القطع قد ضربته فاوقعته ارضا 
وتركته دون حركة . امسك هنري ب ادسل الذي كان يركض واوقفه ثم 
صاح شاعد زويرت ! انه مطروج على الارض ويحتاج الى مساعده. 
انت ايضا تحتاج الى مساعدة ياهنري. اجاب ادسل. 

انظر إلى شفتك ,ياهنري؛ انها مغطاة بالدماء؛ لابد وان ضربتك قطعة من 
هذه القطع التي تطايرت اثر الحريق. 


م 


كان هنري مشغولا جدا بالحادث بحيث لم يكن يشعر بالالم. ان الم شفته 
لم يزعجه كثيرا بقدر نصف ماكان يزعجه علم والده بالحادث ماعساه ان 
نقول اله: 

اخذ المعلم السيد بروش 850598 165 هنري الى البيت بعد ظهر ذلك اليوم 
وان سذوس مقاكدا اندسيكون .ف مشكلة معروالد«:نتيجة مباأحصل: 

وفي بداية الامرء كان السيد فورد قد غضب. لكنه بعد ان اصغى الى 
المعلم, زال غضبه بعد فترة من الزمن. 

انالم اكن احب ماقام به التلاميذ بعد ظهر هذا اليوم: قال السيد بروش 
لكنه كان عملا مدهشا ياسيد فورد 050 . 


الريك العمل أميداء قال االنسية قورف وَل متشنفف. 
لاء وايتسم السيد بروش وهو يدير وجهه الى هنري الذي وقف هادنا في 
وَآرية القرفة ,لكته سيقو بالعمل بشكل اقضيل قاالمزة القاسمنة. 

اذا السدكم اثكى سوق الااقوع باق عمل مع الوقان هبرة اخرض بحسن 
استؤعي. اشياع اكثر سول طبيعتة: قال هترى ذلك موفيه يكم اماق 
فائلا : 

أنه لامر غريب ‏ وكان يتكلم بتفكير عميقء توجد قوة هائلة في هذا البخار, 
شرط ان نعرف كيف نستعملها. 

لم يستطع السيد فورد. ان يتمالك اثفسئه من الغضب. سوف قوم 
باشنقالك وصووة مسكمرة بتعن. الدواسة, قال السنة قور ولك لولده:.: 
وأسقهر قاثلا.. بحيث لاتجد قرصة لعمل أى نش ممه ذلك سوين الها 


الى القراشن للتوم. 


لم يغضب هنري من العمل الاضافي الذى اراد والده ان ييتلية به. الا انه 
. استمر في محاولته للعثور على عمل اخر يقوم به. 

في صباح احد الايام الصيفية؛ كان على هنري ان يأخذ فاكهة من الحقل 
الى المدينة. حيث تباع هناك. وعندما وصل الى الساحة الخارجية: كان 
عليه ان ينزل من العربة ليفتح باب الحقل. فتح الباب ورجع الى العربة, 
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ركبها وساقها ثم نزل من العربة ثانية ليغلق الباب خلفه. انزل؛ أصعد, 
انزل »اصعدء قال ذلك بغضب. يجب على ان اقوم بعمل ما تجاه هذه 
الياب. 

في تلك الامسية: ابتكر هنري جهازا يفتح الباب ويغلقها ذاتيا. 

واصبح ممكنا للسائق ان يخرج العربة دون توقف ودون ان ينزل منها. 
لقد سر السيد فورد بهذا العمل؛ ولكنه كان لايزال غير عالم باهتمام هنري 
في المكائن. | 

وعندما كبر هنري» كان يجد نفسه متفرغا من اي عمل يقوم به في البيت. 
كان يذهب الى بعض الجيران ليصلح مكائن حقولهم. وفي البداية كان 
المدد قورد قد مولسماعة أن ولد كان نتم اعمال جيرة [لاكرية ب لنكنة 
غضب عندما سمع ان هنرى لايأخذ اجورا على اعماله مهما كانت شاقة» 
ومهما طال وقت اصلاحها. وعندما احس السيد قورد يمجيء هثري» 
ناداه وسأله: كم ساعة صرفت على حقل السيد روديمن 110101288 , 


اجاب هنرى لاادرى... لكنها اصبحت افضل من العربة الجديدة. قال 
والده.. لى انك قبلت بعض النقود على الاقل: فذلك لم يكن شيئًا رديئًا او 
مرفوضا. ثم يمكن لهذه النقود ان تساعد في سد يعض قوائم الحسايات. 
ولكن. 

اجاب هنري .. اننى اتمتع بمثل هذه الاعمال. انا لااعتقد بانه من 
الصحيح ان اخذ نقودا عن عمل هو بمثابة لعبة رياضية بالنسبة لي. 
وبعد هذا قال والده بتشددء من الان فصاعدا .يجب عليك ان تتصرف 
كابن لي وكابن التربة ويالاضافة الى عملك هذا .عليك ان تعتني 
بالخيول. 


زد نوي لق يقول لام لان لم يكن أيد| يحب أن يعققي بالكتيول. الك 
يمكنك ان تشتغل بجهد كبير في المكائن ليلاء ولكن في الصباح يجب عليك 


ان تكون قادرا على المشاركة في اعمال الحقل. اذا لم تكن راغبا ان تكون 
فلاحاء لاتكن ولكنني لااسمح لك ان تكون شخصا احمقاء تدور حول 
الريف تصلح المكائن مجانا. 

أجاب هنري بصوت هادىء منخفض, انا احاول ان اتفهم عن المكائن في 
جميع الاوقات. وفي احد الايام؛ ربما يمكنني ان اصنع ماكنة تجعل عمل 
العقل اخرااسيلة. 

سهلا اصاح والدة. يبدو انك تحاول ان تتملص من عملك. 

يجب ان نقرر الان» اي عمل تريد أن تعمله طوال حياتكء: اذا ام تكن 
واغبايان :تكن قلاحاة؟ لقف ذهبت ال الدرسة بماءفية الكفاية حتى الان: 
ثم مد يديه بحزن. يبدو ان تلك المدرسة لم تستطع تبديلك ايضاء فانت 
مهتم بالمكائن وتعمل فيها اينما ذهبت. 


شعر والده: انه كان متشدداكثيرا مع ولدهة فنريء» قزر أن يشتري له 
ساعة عندما أصبح في الثانية عشرة سنة. وعندما حصل هنرى على 
الساعة سر كقيراءوقيل أن يتتهى من ظتكن والددم عل هذه الهدية كان:قذ 
بدا بفتحها وتفكيكها امام عينى والده المندهشتين. 

هل تعلم كم كلفت هذه الساعة؛ صاح والده كيف تتجاسر على -ولكن... 
حالما انتهى هنري من تفكيكها بدأ يرجع اجزائها مرة اخرى الى وضعها 
الطبيعي. وف وقت قصير استطاع هنري ان يعيدها الى سيرتها الاولى 
وفي تعمل كنا كانت من قبل. كت اريد ان أرى كيف تعمل.هذه الساعة: 
حتى اذا عطل منها شيء استطيع اصلاحة؛ قال هنري ذلك وسكت. 


بعد هذه العملية. اصبح هنري معروفا جيدا في المدينة بانه مصلح جيد 
للساعات الصغيرة والكبيرة. كان يعلم انه لايستطيع ان يسأل والده 
للحصول على بعض المال لشراء بعض ادوات التصليح:ء ولذلك فقد قرر 
ان يوفر المال من جهده لشراء هذه الادوات: لقد استطاع ان يحصل على 
بعض اجزاء هذه الادوات من هنا وهفاك ووجد ايضا مجالا لاستعمالها. 
كان يذهب احيانا الى ديترويت ماشيا على قدميه حيث يستطيع الحصول 
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على قطع من الحديد دون مقابل.لقد علم رجال العمل في دكاكين المكائن لي 
ديترويت بسرعة ان ولد الحقل التحيف يأتى الى مدينتهم من اجل بعض 
الاجوّاء الجدينية المنقيرة: ١‏ 

عندما عرض هنري على أمه الادوات التى صنعها من قطع الحديد 
الصغيرة التى وجدها في ديترويت قالت له: انا فخورة بك ياهنري . 
اعلم انك تكسر قلب ابيك لانك لاتحب الفلاحة, ولكن لابد ان يأتي اليوم 
الذي ستنجح فيه بعمل يديك المدهشتين. 

ليست يدين مدهشتين؛ ياوالدتي: قال هنري لامه, اننى اذا استطعت ان 
اقوم بعمل مدهش «فسيكون ذلك مع المكائن. 1 


الفصل الثالث 
وووتو هعسو دده 


هنري يرى ماكنة يخارية 


في اوائل ربيع عام »١/11‏ عندما كان عمر هنري ثلاث عشرة سنة: 
ماتت امه. احس هنري بحزن ابيه فبقى قرييا الى الحقل. كانت ستكون 
له مشكلة ذلك انه توجب عليه ان يعتنى بغائلة صغيرة: كما عرف هنري 
ذلك. ١‏ 

كان هناك اخوانه جون 02ل, وليح , 711138 واخوه الصغير رويرت 
1 بالاضافة الى اخته ماركريث وجين .13276 380 ]113183196 

جاءت عمته ربيكة 16606603 من ديترويت لتساعدهم بعض الوقت. 
ولم يمض عليها وقت طويل حتى عادت الى بيتها للعناية بعائلتها الخاصة. 
احتار هنري ماذا سيحدث الان» ولكنها لم تطل به هذه الحيرة. 

فقد ارسلت عمته (ربيكة ‏ 566003ع16) ابنتها جين 1306 البالغة من 
العمر احدى وعشرين سنة لتأخذ مكانها في حقل فورد بالعناية 
بالعائلة.كان عمر ‏ ماركريت ‏ اخت هقري تسع سنوات وعمر اخته جين 
6 اقل من اختها بسنتين وكلتاهما عملتا بالتعاون مع بنت عمتهما جين 
وهي تطبخ الطعام وتعمل الزبدة وتحضر الفاكهة وتعتني بالحيوانات 
الصغيرة الاليفة في الحقل. لقد ساعدتاها في الحديقة, وتعلمتا ايضا كيف 
تصنعان الملايس. وقبل ان تمضي مدة طويلة؛ كان البيت منظما ومرتيا 
مرة اخرى. 

اصبح والد هنري الان حرا ان يدير تفكيره نحو الحقل. وفي هذا 
الوقت كان هنرى بجانب والده. يساعده في الحقل بكل مايستطيع غير ان 
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حبه للمكائن بقي في اعماق قليه. 
في احد ايام الصيفء بينما كان هنرى ووالده يسوقان الغربة نحو 
المدينة شاهد هنري ماكنة بخارية تتحرك في الطريق الريفي. كان هنري 
قن شناهد سن قيل.هثه التاكقة تلمحي القطارات عل سمكة حديد» الا اله 
كان يشاهد لاول مرة ماكنة بخارية تسير على الطريق البري دون ان 
تسحبها الخيول. اما على الحقل فقد شاهد ايضا مكائن يخارية لاعمال ' 
الحقل او طواحين بخارية لقطع الاخشابء ولكن جميع هذه المكائن كانت 
تنقل من حقل الى حقل بواسطة الخيولء بينما كان قد شاهد لاول مرة 
الآن ماكتة قسير لوحدها ‏ بقوة 3اتية ‏ ماكة ماكافت محاجة إلى خَيول 
تسحييا» اق فقرع الذفاكدة: الك تمسر امنا قن كلت فكو حالا. كاتت 
الماكنة تسير بيظء وخلفها عربة محملة بالفحد.القد توقف سائق الماكنة 
ليسمح لعربة فورد ان تمر. وبدون تفكير قفز هنري من العربة وذهب الى 
سائق الماكنة اليكارية. 
«الى أين اذت ذافب»؟ سالة هترئ. 
«الى حقل بينس ‏ 831065 اجاية السائق. 
«انا ذاهب لقطع بعض الاخشاب ثم اشار الى سلسلة بين الماكنة 
والعهلات القلفة» أفطر هذا؟ 
نعم اجاب هنريء وكانت عيونه مفتوحة بدهشهة. 
فعقعها اعمل الل. التحقل سوف أقسليا والسهنا حواء الْقظمَ 
(اللتشار) . 
اما الماكنة فسوف تولد الطاقة لقطع الاخشاب. 
توسعت عينا هنري الزرقاوين يتعجب. 
هذه الماكنة قد جعلت حياة الفلاح ايسر من قبل. انه نفس ماكان قد 
قال لابيه سابقا. وفي يوم من الايام سوف يستطيع ان يساعد الفلاح 
ايضا ليس بحراتثة التربة وزراعتهاء ولكن بجعل عمله ايسر من خلال 
استعمال اللكانن: 
«شبرى» أسير ع: نادأه والدة». 
لكن هنرى تحرك يجانب الماكنة كأنه يسير في حلم. 


يفا 


«هل تقوم بجميع العمل بنفسك؟ سأل هنري السؤال وهى ينظر الى 
مجمع الماء. 

«نعم» ولكن ليس هناك عمل كثير. ش 

انني اضع فيها الفحم اسيطر على كمية البخار واراقب تحركها في 
الاتجاه الصحيح .نعم, هذا مااراه اجاب هنري. الفحم يغلي الماء. الماء 
يتحول الى بخار وحمل البخار الى ذلك المجمع هناك. والبخار هى الذي 
وتطلى. اقطافة الك شحتابجه الناككة لتحدرك وتسهر. 

نظر السائق الى هثري بدهشة. 

هذا تفكيرجيد جدا لقد شرحت جميع عملها ببساطة ويصورة معقوله 

انها بسيطة جدا اجاب هنريء يحتاج الفرد ان يفهم كيف تتسلسل 
اعمال الماكنة التي تؤدي حركة الة فيها الى حركة الة اخرى وهكذا ثم 
عض هنري شفتيه النحيفتين مفكرا واضاف قائّلا : انت تعلم باني 
اسقظيع ان اقون الماكنة. 

ممااسمك ايها الشناب؟ سأله السائق شناحكا. 
«فورد هنرى فورد» 

انا فريد ريدن 166067 1560 قال السائق ساكون هنا لفترة من الزمن 
لان هناك حقولا كثيرة تريد ان تستعمل هذه الماكنة لتشغيل مكائنهم, 
وكذلك لقطع الاخشاب. 

هنري صاح والده. 

ضحك السائق من الافضل ان تذهب ياهنري قبل ان تكون في مشكلة 
مع والدك . وخلال تلك السنة فقد ذهب هنري عدة مرات الى احد الحقول 
المجاورة وكان فريد ريدن يسمح له ان يقود الماكنة. كان فريد مستغريا 
ومندهشا من اسئلة هنرى حول المكائن. ش 

سأله فريد ‏ اين تعلمت كل هذا؟ لابد انك قرأت كتبا كثيرة. كلا .. 
اجاب هنريءانا انظر الى الماكنة فقط؛ وبعد فترة قصيرة استطيع ان 
احيط بحقيقتها وافهم كيف تشتغل. 

يمكنك ان تكون عاملا عظيما بالماكينات ياهنري لاتضيع وقتك 
بالحقل. نزل هنري على الارض ورفع حفنة من تربة سوداء جيدة ثم 


إوفذا 


فركها بين اصابعه. كم مز نصر 
ْ ابعه. كم من الساعات الطويلة لسحق 
اللمدوع هما ااحة الرقراعة؟ 1 
مد هنرى كتفبه قا 0 
ٍ 0 نه وا 6 
على حقل اننى املا ١‏ عي سنن ْ 
نني املك افكارا اخرى ٍ © سوف لااضيع ذة 
ظ صصميع قدي 
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الفصل الر امع 


بابب لخصيها 


عمل خاص به 


كلما مضت السنون اصبح عمل هنري اصعب واصعب. كان هرويه 
الوحيد من مصاعبه منصبا على اشياع اهتمامه في اصلاح الساعات 
اليدويه على منضدة العمل وعلى الوقت الذي يصرفه في تصليح ادوات 
الحقل والمكائن. 

كان البيت مرتبا ومنظما بصورة جيدة. اصبحت ماركريت الان شابة 
صغيرة. 

لقد تعلمت كيف تقوم بشؤون البيت بحيث ان ابنة عمتها «جين» 
استطاعت ان ترجع الى بيتها في المدينة. 

كبر هنري واصبح شابا نشيطا ايضا. كان عمره )١7(‏ سنة. لقد 
انهى دراسته في المدرسة لتوه. وحان الوقت بالنسية له لان يخطط 
مستقيله . كان ابوه لايزال يرغب ان يكون معه على المزرعة. اما هو فقد 
علم ان اباه لم يفقد الامل بعد برغبته بجعل ابنه الاكبر فلاحا. لقد ادرك 
انه كلما بقي على الحقل مدة اطول فان تخليه عنه يزداد صعوبة. واخيرا 
قرر هنري مايجب عليه ان يعمله.. 

لقد شعر ان الوقت مناسب له ليخرج الى هذا العالم وحيدا. اما اخواه 
«جون» و «وليم» فقد كانا سعيدين بعملهما على الحقل. واخوه الصغير 
«روبرت» قد توفي بسرعة بعد وفاة امه. لقد علم هنري ان هذه الخطة لم 
ترق لابيه؛ لكن اذا استطاع هنري ان يعمل شيئًا شيئًا من ذلك الحلم, 
حلم يمكنه به تحريك ماكنة بقوتها الذاتية ‏ فحينئذ يمكن لوالده ان يدرك 
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انه لم يكن احمقا في تصرفاته . 

طالما اخذ هنري فاكهة الى ديتروت وكان هذا واحدا من الاعمال 
القليلة التي قام بها بسعادة لانها اعطته فرصة زيارة ورش المكائن. 
وخلال هذه الزرحلات كان.غاليا ما برعل شركة مشيغان للعرنات.حيث 
كانت تملك اكبر معمل للعربات في ديترويت. كان فيها غرفة للماكنة وغرفة 
عمل للاخشابء وغرفة خط تركيب الالات. ان غرفة تركيب الالات تحتوي 
على اربعة ازواج من خطوط الحديد؛ تصل نهاية احدى البنايات بالاخرى 
وتستطيع صفوف العربات ان تتحرك على هذه الخطوط. 

هنا يوجد مكان لي هذا مافكر به هنري ‏ يمكن للولد الشاب ان يتعلم 
كقيرا عن المكائن: 

نجح هنري في هذا المسعى وحصل على عمل كمساعد وسوف يتعلم 
كيف يجعل الماكنات تقوم بالعمل .لد تقطط إق يياتى عم يانه تجو 
عع ]1 التي كانت تعيش في ديترويت لكي تطمأن عائلته يانه في أمان 

كان هنري يأمل ان يرحل للعمل بهدوء بدون تأخرء وان يودع العائلة 
بالتمئيات ؛ لكنه:. عند بداية سفره وهو في الطريق الى ديترويت؛ في 
الصباح المبكر: راى والده: بشنعره الاشيب واقفا قرب شجرة. 

اغا لآ اوققك عن سنقرك: قال انود بسرعة. اكيت الالشموك نانتى أتمتى 
لك النجاح. وتذكر أيضا انه سيكون لك دائما بيتا سعيدا على هذا الحقل, 
ثم اخذ يد هنري وضغطها لحظة تم دار ومشى راجعا الى الحقل. وكان قد 
عني به في الحقلء, بعد ذهاب ابنه هنري. 
توقف هنري لفترة قصيرة والقى نظرة حزينة حلى الارض الهادئة. لقد 
أحب هذه الاشجار والازهار» وكان دائما ينام تحت ضلال بعضها 
ويقطف من ثمارها في الربيع والخريف. لقد ترك اشياء كثيرة خلفه: لكن 
المستقيل لايزال امامه. وفجأة كان هناك طيرقد غنى بصوت رخيم اثار 
دهشته لفترة. كان صوته مشايها للعجلات كما تصور هنري ذلك» 
العجلات على ماكنة تسير. تشابه طيرا يستعمل قواه الذاتية. 

ادار هنرى نفسه نحو الطريق. لم تكن ديترويت على بعد شاسع. جاء 
هنرى الى المعمل قبل ان يفتح المعمل ابوايه. ابتسم احد العمال وقال له, 


55 


«سوف لاتستمر بالتبكير وربما سوف لايزيد هذا التبكير عن نهايه 
الاسبوع. لكن هنري بقي في المعمل حتى اخر عامل فيه. لقد تجول حوله. 
وامعن النظر في غرفة خط العمل وراى العربات التي انتهت في ذلك اليوم. 

كان هنري مستغربا كيف تم كل شيء بسرعة في مثل هذا المعمل الكبير. 
نقد مجن كل كي» للعمل» .وقد يذاة" الخ اللوان كانت تذفي فى اتجاه وأعد : 
الششي تزك مكانه.وقد صنع بق غرقة عمل الاخشاب::ومن هنتاك ذهب الى 
خط العمل من حيث شدت القطع بعضها مع بعض. وقد تم العمل مع 
القطع الحديدية بذات الشثىء. 

لقد بدأت في احدى النهاياتء. واخيرا وضعت العجلات الحديدية 
والاجزاء الخشبية سوية. وعندما انتهت العربة حركت الى الامام في نفس 
الاتجاه الى غرفة الصبغ حيث تمت نهائيا وعندما خرجت العرية: كانت 
جاهزة للعمل في القطار. 

بقي هنري مع الشركة ستة ايام ققطء لكن ماراه هناك بقي عالقا في 
تفتتنه مدق االكياة خصوصا:فكرة خط العمل تلك فىء.فكرة تحويك 
العمل بسرعة من عمل الى اخر من اليداية الى النهاية ‏ وقد بقيت تلك في 
تاكاه 

لقد تعلم هنرى شيئًا اخر من هذا العمل ان لايعمل بكل مايعرفه:, 
بالرغم من انه يعرف كل شيء لان ذلك كان قد كلفه غاليا. 

قي احف ااام كان قد اصان:احى اللقاكن عطن. وقد وفك هترى أ 
جانب الخيزاء يراقب كتف سيسطفسون هذ الغطي. لقد درك هترى 
بسرعةا اين يكمن هذا العطب..ولكته: كان حاتها أن يقنول يدا بيدا 
لصدد. 

لقد اجهد الخبراء انفسهم على اصلاح الماكنة طوال الصباح حتى 
الظهر دون ان يدركوا مكان العطل. 

وبينما كان الخبراء والعمال مشغولين في الاكل» انسل هنرى بهدوء 
الى الفاقنة ىق اقل .سن عصف ساغة كااقداصاحيا_ وعكدها حاء الكتدراء 
والعمال الى مكان الماكنة وجدوها وقد اصلح العطب فيهاء وبدلا من ان 
يسروا لذلك العمل فقد غضبوا منه. ذهبوا الى الرئيس وقالوا له: «ان هذا 


يفا 


الصبي سيسبب لنا المتاعب هنا وسيخلق لنا المشاكل. نحن لانريد ان 
ترئ مجائبنا اناسا حمقى: كيف سحتظر مالك الشركة الى .هذه: السالة 
حسب إعتقادك؟ 
لم يكن لدى رئيس العمل شيئًا يعمله سوى طرد هنري من المعمل لانه 
لم يكن يرغب ان يفرط بالعمال الماهرين ذوي الخبرة بالرغم من ان هنري 
كان قد ابرز قيمته وموهيته. 
لم يسبب طرد هنري مشكلة له؛ فقد استطاع ان يجد له عملا بسرعة 
لقد تذكر اخوان «فلوير» 15ع]0ئ7ط م1210 وذهب ليعمل في معملهم 
لقد اعطى العمل الجديد «هنري» شعورا طيبا استطاع ان يعتنى 
بنفسه واستطاع ان يجد له غرفة في بيت اخر لكي لايزعج عمته بالذهاب 
والاياب. 
الا ان هنري واجه بعض المشاكل المالية بسيب تيديل عمله الجديد 
ومسكنه فقد اصبحت غرفته وطعامه يكلفانه (5,؟) دولارا في الاسبوع, 
قل حيق أن ها يسمه [4,؟/دولارا في الاسبوع كتامل مساعد. توحب 
عليه حينئد ان يجد له طريقة للحصول على نقود اكثر. 
وف احدى الامسيات ذهب من المعمل الى مسكنه ماشيا على قدميه 
لكي يوفر بعض النقود التي كان يصرفها على عربات الشارع التي تجرها 
الخيول وفي اثناء سيره نحو مسكنه. اصطدم ولد به. كان الولد يحمل 
عدة صناديق صغيرة من الساعات فسقط منه احداها على الارض. صاح 
الولدء ماذا سيقول لي السيد «ماك كل» !011 0810؟ لابد ان تكون جميع 
الساعات قد تكسرت: 
رفع هنري صندوق الساعات بعناية فائقة ومشى مع الولد حاملا 
الصندوق حتى وصلا الى المخزن وفي اثناء ذلك برزت فكرة في دماغ 
«هنري» «انا اعرف كيف اصلح الساعاتء «قال هنري ذلك لحامل 
الساعات» واستمر قائلاء واننى مستعد لمعاينة وتصليح جميع الساعات 
في الصندوق الذي سقط على الارض. نظر الولد الاكبر سنا اليه وقال دانا 
لااعلم. انك تبدو صغيراء وهذه ساعات غالية التمن. 
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اققى ستعق أن اقخض السافاق جسعهادوة فين 

جاب الولد الاقبستة سهاء, أذ1 كنت حقامافنا بالتصليم فسوف 
اعطيك نصف دولار في كل ليلة لتصلح الساعات لي. 

ذهب هنري في اليوم الثاني للعمل في تصليح الساعات. 

اتدل السو «ماك كل» عل السترعة :التى كان ممتري» يصطع يها 
الساعة اليدوية الى الساعة (الكنيؤة: لكقه كان خائقا أن الأبووق ذلك 
للزبائن الذين يرتادون محلهء ان يروا شايا صغيرا ك (هنري) يصلح 
ساعاتهم الثمينة. طلب السيد «ماك كل» من هنري ان يصلح الساعات في 
غرفة خلفية بعيدة غن رؤية الناس. 

استجاب هنري لهذا الطلب بسرور. كانت حياته مليئة باشياء كثيرة 
يريذ. أتجازهاً ياقضل: الطرق: فكان يعمل .عل اللكائق قي الثهار ويصنلب 
الساعات في الليل. لكن رغبات هنري الكثيرة لم تسمح له بالراحة. ففي 
نهاية الافهر التسعة ق خهائة ضيف :187 هرك معمل «قلوين. +1098 
راغبا في عمل اخر يحصل منه مزيدا من الخيرة. 

كان مسرورا حقا للخبرة التي حصل عليها من مجمل اعماله؛ لكنه 
كاوق رقواقها ال عرس سد االتقيراه.. 

لقد خض لعل عمل في شبركة ب قرلى دوقت :2/888 في ديثرويت 
اكير شبرّكة ليناء السنقة قديتروية: 

«سوف تتركني قزيباء قال -ماك كل: _لهتري عددما جاء لورشة العمل 
في احدى الليالي مع ابتسامة عريضة. «عمل جيد مع شركة كبيرة مثل 
دراي دوك في ديترويت. انها فرصة جيدة حقا. 

«انا احب العمل في مكان كبير. اجاب هنري.. انها افضل شثىء لعمل 
الاشياء بطريقة كبيرة. من الممكن ان يكون الانسان مخطنا احيانا, 
ولكنها لاتكلف كثيرا كما لو تعمل الاشياء في مكان صغير. 

«لكنك تحب العمل في دكانى الصغيسر. 

«ان ذلك شيء مختلف اجاب هنري. في الحقيقة... ثم :توقف للحظة. 

لقد تعلم ان يكرن حذرا في كلامه عن احلامه. انت تعلم ياسيد «ماك 
كلاباقنى كنت ارغب ان :اذهب الى عمل ,صفاعة الساعاة: 


>" 


«اوه» انت تريد ان تأخذ العمل منى! وضحك السيد «ماك كل». 

«لالم اكن ارغب في فتح دكان او مخزن مثل هذا اجاب هنري. كنت 
افكر بمعمل الساعات. ان ما احب عمله هو صناعة ساعة جيدة تكلف 
قليلا من المال بحيث يستطيع كل قرد شرائها. لكن هذه يجب ان تتم على 
نطاق واسعء قال هنري. «وعلى كل. حال الساعات هي للاغنياء فقط ولهذا 
فانا لااعتقد انني سابدأ مثل هذا العمل» ولكن في يوم ماسوف افكر في 
شيء ما شيء مغيد .ثيء جيد لجميع الناس . وسوف اعمله واعمله يكلفه 


متخقضة ٠‏ وحينئّذ سيربح كل فرد من وراء ذلك. 
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تلك المكائن المجنونة 


لقد اجاد هنري في عمله في شركة ‏ دراي دوك في ديترويت بحيث ان 
عنوانه في العمل كمساعد قد انتهى قبل ان يتوقع ذلك. أصبح الان عامل 
مكائن خبير. لقد حصل على عمل في شركة «ويستذكهاوس» للمكائن حيث 
توجب عليه ان يجّمع ويصلّح مكائن الطرق. كان هنري سعيدا جدا بذلك. 
لقد شعر بان هذا المركز هو بالضبط ما كان يريده ويتمناه. لقد عمل ينقس 
نوع المكائن التى اهتم بها كثيرا عندما كان شابا ‏ اول مكينة رآها مع 
سسائقها فريد ريدن 17601560617 .اذا تحقق حلم الشاب البسيط قلماذا 

كان عمل هنري ان يسافر حول المنطقة التي يعمل فيها في الحقول 
الطرق البرية تكلف كمية كبيرة من المال. فقد كان على الفلاحين تأجيرها 
لاوقات قصيرة بدلا من شرائها. اما عمل هنري فكان ادامة الماكنة بعناية . 
والتاكذ:من حملا حرتةهاا للعطل. كاقت النافكة تقتفل هن حقل الى حقل نقوتها 
حزاما خاصا عليها. يعمل قسم من هذه الاحزمة على قطع الخشب» 
وتعمل الاخرى على قطع سنابل الحبوب. ولما كان على هنري ان يقوم 
برحلا ت.مسستمرة كنمرة. ققد :ترك العمل في ديترويت وعاد الى حقل ابيه. 
وبدأ على الحقل يقوم بعمله في المكائن البخارية بالاضبافة الى مساعدة 
ابيه. كان والده سعددا جدا بعودته 8 الحقل بحيث اعطاه قطعهة كبيرة 


"١ 


من الارض المشجرة بمئات الاشجارء وتوقع ان يصبح هنري فلاحا مثله. 
لم يعط هنري جوابا سريعا الى ابيه. وذهب ليلقي نظرة على الارض 
المشجرة وكأين فلاح فقد ادرك القرصة الذهبية التى حخصبل.عليها. كان 
في امكائه ان يستعمل مأكنة:بخارية وشى مصدكعا له ايهعا: وستطيع 
ايضاق يقطع الاشجاز الى,قطع صيعيرة لاستعمالات أقكيرة. سوق يون 
له عمله الخاص به. وعندما كان يتجول حول الاشجارء خطرت له فكرة 
جديدة. لقد بنى بيتا صغيرا على قطعة الارضء ومن الممكن ان يحوله الى 
ورشة جيدة هناء يستطيع حينئذ ان يجرب افكاره بهدوء. لكن هنري كان 
يعلم بان هذا مالايرغبه ابوه. قفل راجعا الى ابيه وقال: الارض جيدة 
حسب معرفتي بهاء وكلما هناك ان بعض الاشجار الميتة يجب ان تزال 
من على الارضء وهذا لايخلق لي مشكلة. أوه. انها مشكلة كبيرة اجاب 
والده: أنت تحتاج. الى عدة حقول ورجال كثيرين للمساعدة على تنظيف 
الارضء لكنني سوف اساعدك ايضا. 
شكرا ياوالدي ‏ أنت لست مضظرا الى ذلك. انني استطيع ان اقوم بذلك 
وحدىي بماكنه بخارية. 
ماكنة بخاريه. اجاب والده يحزن؛ نحن نرجع الان الى تلك المكائن 
اللحفوة مززة لخوس. 
ان ذلك هو المشكلة الحقيقة؛ اجاب هنري. 
انا لااستطيع ان أعدك بانني ساصبح فلاحاء لانك ومين إركها 
جيدة. انني ساحاول قدر الامكان. هذا كل ما استطيع ان | 
وقبل ان يمضي وقت طويل؛ كان لهنري سبب اخر يضطره + الأ بيضنيج 
فاحكااق الؤراعة. 
لقد قايل ‏ كلاراجين براينت ‏ 81/304 1306 01253 ووقع في حبها وهى 
صديقة لاخته مار ريه م يكن يفكر هترى.مطلقا بالبنات» لكنه الان: 
وقد رجع الى الحقل قد تمتع بالذهاب الى الريف للرقص . لقد بدأ بزيارة 
كلآرا اكثر فاكثنء وقد كان كان اها يأخذها الى المراقص معه. لقد وجد 
هنري ان هذه الفتاة الجميلة ذات ت الشعر الداكن تصفي اليه بعناية 
بالغة عندما كان يخبرها عن افكاره الجديدة في المكائن. لم تضحك ابدا 


يفنا 


. عندما اخبرها باماله في أن يصنع نوعا من عربة تستطيع ان تسير على 
الطرق البرية. مستعملا ماكنة تسير بطاقة اخرى غير طاقة البخار. 

بدأ هنري يفكر بالبيت الصغير على أرض الغابة كاول بيت له. حيث 
يمكنه ان يجلب زوجته اليه. 

لقد راى ان هناك طريقة واحدة فقط من خلالها ان بتعرف فديما اذا 
كانت كلارا تحب ان تشاركه الحياة. رغب ان يسألها لترى البيت 
والارض اللتين اعطاهما والده له. هذا كل مايستطيع تقديمه الان. 
أحب ان تأتى ياهنري, قالت كلارا. عندما سألها هنري. سوف اجلب 
سلةامن الطعام وفستطيع أن تاقلل اللهار جشمتة الاشجار. ويح غدة 
ايام اخذ هنري كلارا الى الارض المشجرة بهدوء وراقيته وهو يزيل 
الاشجار من قطعة صغيرة من الارض. وخلال عمله كان هنري يتوقف 
بين الفينة والفينة لكي يريها كيف تعمل ماكنة البخار. 
لقد اصغت كلارا له بغناية عندما كان يتكلم: وقد تكلم عن اتمام ماكنة 
يمكن أن تقوم في يوم من الايام بجميع اعمال الحقل الصعبة. 
ارغب ان ارى كيف يشعر القرد عندما يركب الماكنة, قالت كلارا. «لابد 
وأن تكون مدهشة» 
كان هنري سعيدا جداء فقد تعرف على فتاة لاتخاف من المكائن . هزه فتاة 
يرغب أن تكون ل ! انه يأمل ان يسألها أن تتزوجه؛ حيث انه لم يكن يجيد 
صوغ التعابير. 
لقد جلسا تحت شجرة كييرة ليأكلا الطعام الذي حضرته. وضع هنري 
واس عل |الشنجرة وعل وجهة ايتنياية علو 
ان هذا احسين طعام اكلته في حياتي: قال هنري. 
نظرت كلارا الى طعامه وضحكت . هنريي فورد, انت لم تلمس الطعام حتى 
الان. نظر هنري الى الطعام وشعر يانه يشابه شخصا احمقا. لكنه بعد 
قليل؛ عندما آكل طعامكء انا اعلم اته سيكون احسن طعام آكله على 
الاإطلاق. 

اخذت كلارا الطعام منه لانه كان ماسكا به بشكل غريبء وكان يبدو 
وكأنه على وشك السقوط على الارض ‏ لاتبدو بانك جائع, قالت كلارا له 


وفوا 


ربما لانك تريد ان تعمل شيئًا اخرء أو ربما لديك شيء آخر تريد أن تقوله. 
ضغط هنري اصابعه الطويلة معا ونظر الى السماءء كلاراء قال هنري 
اخيرا. هل تحبين أن تطبخى لي بقية حياتك؟ 
ضحكت كلارا وقالت» مقر اذا أردت ان تسألنى أن اتزوجك فجوابي 
م 

تزوج هنري وكلارا في أول ذلك الربيع؛ ثم ذهبا ليعيشا في البيت 
الصغير على الارض المشجرة التي منحها له والده. 
لكن هنري كان قد نظف, مسبقا قطعة ارض من الاشجار الميتة وبدأ يبني . 
بيتا جديدا لزوجته؛ وقد بنى هنري غرفة عمل له (ورشة) بالقرب من بيته 
الجديد. 
حاول هنري ان يبقي عقله في الزراعة. لكن قلبه كان في غرفة العمل 
(الورشة) اما كلارا فقد كانت تفهم ذلك جيدا. لم يبدو عليها اي غضب 
حول الساعات التي كان هنري ياخذها منها ليصرفها في الورشة؛ مجربا 
افكاره. كانت سريعة في اخذ جانب زوجها ضد غضب الاخرين:؛ عندما 
كانا يتأخران في الوصول للتجمعات العائلية. 
وفي احد ايام السبت بعد الظهر؛ عندما ذهيا الى بيت والده للعشاءء قايلت 
كلارا ماركريت في المطبخ على وشك البكاء. قالت ان اللحم لم يكمل طبخه 
بعدء وانا متاكدة بانه سوف لايكون مؤهلا للاكل. انا اعلم بانك ياكلارا لم 
تكونى سبب التأخير. ريما كان هنرىي مشغولا بالعمل على احدى افكاره. 
لم اكن ارغب في ايقافه, قالت كلارا. هنري يعمل جاهدا على آلة من نوع 
جديد . شيء مد هش . ش 
دخل هنرى الى المطبخ في تلك اللحظة ليبلغ اخته اسفه العميق لتأخره. 
لقد سمع ماقالته كلارا. ابتسم هنري ووضع ذراعه جول زوجته وقال: 
اخبار الاخرين بانني شخص مدهش سوف لاينقذني من فقداني التكريم 
أولحم ماركريت المطبوخ جيدا . ما انا قائم بعمله ليس شيئًا جديدا بالمرة. 
الرجال في جَمَيع انحاء العالم يحاولون ان يصنعوا الات تشغيل بدون 
بخار. ومنذ سنة 1811: صنع دكتور الماني 0110 .7.8 الة اشتغلت 
بمادة اخرى. ولم ينقض وقت طويل على ذلك حنى تقدم «كوتليب دايملر, 
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5 لاذط 5ك11:؛60 خطوة اخرى الى الامام فصنع الة سيارة افضل 
باستعمال الكازولين. 8 
رفعت ماركريت يديها يقالته لاتحسدت هري 0 ! 0 
العشاء. ان هذا الحديث سوف يزعج الوالد جدا قبل ن يسرة 
العشاء. لكن هنري قالت كلاراء انك عازم على ان م و 
تضعها في الماكنة التى تسير في الطريق البرىي: وذلك سيكون شيدًا جدد 
شحك مثوى. الآياعزيؤكن ان شخصا اشر كان قد صتغ ذلك.كازل يدق 
2 8 ارد 2 اله قمر علأقلء 109151161 في ماكنة ذات ثلاث 
عجلات في عام .١1185‏ اذا اتذكرها جيداء فقد كانت تقوم بعملها حقا. 
وبموجب التقارير من اوروياء ريما كانت هذه الماكنة الاولى التي تسير 
في الطريق البري بواسطة الكازولين. 
هنري ستقودني الى الجنون» قالت ماركريت ذلك وضحكت, اذا لم تدعني 
اقدم لك العشاء. 
قرأ هنري كل شيء استطاع ان يتعلمه عن المكائن الاوروبية الجديدة. 
كان يريد ان يعرف كل ثيء حولها. كان الاوربيون قد حققوا تقدماء ولكن 
بقي شيء كتير يحتاج الى تحقيق؛ كان الرجال في امريكا ايضا يحاولون 
تحقيق اشياء جديدة في المكائن» لكن قسما منهم كان لازال يوّمن. قي 
استعمال البخار في سياراتهم. واخرين كانوا يستعملون الطاقة 
الكهربائية ولم يكن احد متأكدا ماهى افضل طاقة يجب ان تستعمل في 
قد السييل. 
وعلى كل حال» فقد شعر هنري بان البخار لم يكن الجواب الشافي. لقد فكر 
فيجهاز لايحتاج الى حاؤية ماء واغرى لصنع البخار. لقد تذكر تجربتة 
عندما كان طفلا في المدرسة كيف انفجر جهاز البخار الذى صنعه زملاوٌه 
بسهولة. لقد اراد شيئًا امينا. وان يكون ذا قوة ذاتية ايضا 
كان هنري سعيدا بحياته وكذلك كانت زوجته كلارا. لقد اهتمت بجمال 
بيتها وجعلته جميلا جدا. كانا قريبين من عائلتهما واصدقائهما القدامى. 
لقد تمتعا باخذهما سلال الاكل الى نهر روج واكلا ف الخارج في الايام 
الجميلة ولم يفت هنري ان يتمتع بسير طويل على الاقدام داخل الغابات, 


وا 


مراقبا الطيور الطائرة بالقرب منه والتي احبها كثيرا والحيوانات 
الصغيرة التي تركض بسرعة أمام أقدامه. 
ولكن في اللحظة التي يفتح هنري باب ورشته الخاصة؛ يهرب الهدوء 
والسكينة من الغابة. كان حلم هنري ان يصنع سيارة تسير بطاقتها 
الذاتية وتنقله من مكان الى اخر. 
ومرة بعد الاخرى اكثر فاكثر كان يذهب الى ديترويت واماكن اخرى 
لاصلاح اجهزة ومكائن باحثا وحاصلا على خبرات اكبر. 
وفي احد الايام رجع من احدى هذه الاعمال سعيدا جدا. ماهى الاخبار 
السارة؟ سألته كلارا. بعد ان رأت عليه علامات الفرح والسعادة 
العظيِمَتين: 
انباء سارة؟ اجاب هنري: لاشيء ايداء يعاول ايكون ماوكا 
لقد اشتغلت اليوم على الة اوتى 0110 انا اعتقد أنا اعتقد بانها يمكن ان 
تستعمل في نوع مكائن الطرق البرية التي افكر فيهاء بعد ادخال: بعض 
التقسرات عليها. يمكق لها ان تستعمل في ماكتة الطريق التى هى فى 
ذهني ويمكنها ان تعطي الطاقة التي تحتاجها مثل هذه العربة. 
رت اليه كاآرا قد عرفت اق بعش التاس افد دكرا صلل متري 
ستيب أقكاره قل رساكان حتآلاً مجرة احلام هيوخ الحيوانات 
الوحشية؟ 
كان هنري منذ البداية قد اخذ ورقة وبدأ يرسم صورة السيارة. انظري 
قال هوء اعتقد ان هذه ستنجح. 
نظرت كلارا فوق متنه محاولة ان تفهم ما قاله. , وعقدمنااتتشبرت الضور 
على الورقة: بدأ يزداد فهم كلارا للموضوع وينموكيف تشك بهذا الرجل؟ 
انه شخص لايصعب عليه اى شىء لتصليحه. اذا قال هنري انه يستطيع 
ان يصنع سيارة تعمل بدون بخارء وتستعمل نوعا من كازولين غريب لهذا 
الجهازء فانه صادق في قوله وهو قدير عليه. 
نعم. قالت كلارا. حاول ان تجعل فكرتك حقيقة . قال هنري ,ان القول في 
هق الهال اسهل هن العمل. ٠‏ 

يحب ان اتعلم اكثر عن القوة الكهربائية 
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قالت كلارا تستطيع ان تقرأ بعض الكتب حسبما اعتقد. القراءة ليست 
كافية؛ اجاب هنري .العمل في مكان كشركة الاضاءة لاديسون يمكن لها. 
نظرت كلارا اليه بسرعة. هل انك اخفيت شيئا ما عني؟ 

تحرك هنري حول مقعده كطفل صغير «الحقيقة ياكلارا انني قابلت 
صديقا قبل عدة ايام. انه يعمل في شركة اديسون في ديتريت وانه 
يستطيع ان يوجد لي عملا هناك في قسسم الاجهزة. 

لم تكن كلارا سعيدة بهذا الخير اولا. ان فكرة ترك الحقل وعائلتها 
وتبديل طريقة حياتها جعلتها غير سعيدة لكن حبها لهنري لايدخله الشك. 
في عام ١851١‏ سافر هنري وكلارا الى ديترويت. 

تقدم هنري سريعا في شركة اديسون ختى وصل الى مركز رئيس عمل 
الاجهزة. وفي نفس الوقتء وفي مخزن فحم صغير خلف البيت الذي عاش 
هو وزوجنه فيه اقام هنري له غرفة عمل (ورشة). هناعمل جهده لصنع 
عربة تسير بجهاز صغير. مضت عليه الايام والاسابيع ثم الاشهر وهو 
بعمل بجد . لقد عمل هنري بهدوء مجربا كل شيء واستطاع ان يفكر فيه. 
دفي احدى الامسيات جليت كلارا له بغض الطهام الى ورشته: طالما لم 
حن راغبا ان يتوقف' عن العمل وياتي الى البيت لتناول العشاء. رفع 
هنري راسه بسرعة اثناء تناوله الطعام وفي تلك اللحظة شاهد وجه كلارا 
تكهر! وكين 

اوقف صوت الجهاز. ماهو الموضوع؟ سالها برفق. لاشيء حاولت كلارا 
ان تضحك. توقف احد الجيران هنا واراد ان يتعرف اذا كنت تلعب مع 
مواد غريبة ربما لاتكون امنية. 

لقد اخبرت السيدة ‏ ليس مهما من انكم تصنعون سيارة. سيارة, 
ستعمل بالكازولين», وقالت ‏ ثم عضت كلارا شفتها ‏ قالت ريما تواجه 
مشكلة وتنسف جزءا من بيتنا 

رفع هنري ذراعيه. تعالى هنا ياكلارا. اريد ان أريك المستقيل. الناس 
الصغار بعقول صغيرة يستطيعون ان يستعملوا اوقاتهم ليفكروا خطأ 
بجيرانهم. نّم اشار الى خطط جديدة. انني على وشك ان امسك المستقيل 
في يدي. انا على علم بانهم يضحكون علي وهو امر صعب عليك. لكن قْ يوم 
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ما سوف نذهب سوية ونحن نقود هذه العربة؛. وسوف يقف الناس 
لمراقبتنا. انا اؤمن بهذه العربة (السيارة) قال هنري وقد سحب كلارا 
قريبا منه. هل تستطيعين ان تثقى بى قليلا؟ فترة قليلة اطول. «اجابت 
كلاراء سوف اثق بك حتى النهاية والى الابد. 

ابتسم هنري ورجع الى عمله. وبعد فترة قصيرة حصل على سبب جديد 
لطلب النجاح . في عام .١8457‏ ولدت كلارا ابنا لهنرى سماهة ادسل 120561 


الفصل الساد س 
سي سي ]| 


سيارته الا ولى 


سعد هنري كثيراً أن يكون ابا جديداً. كان يأخذ ابنه خارجاً للنزهة كما 
زار حقل والده بسعادة بالغة لكى يرى ابنه للعائلة. 

اتمنى ان نستطيع رؤيتك مرات عديدة؛ قالت ماركريت: بينما كانت 
تلاعب ادسل . 

انه شيء جميل ان نكون جميعا سوية. 

وحالما انتهى من العمل على ماكنتي, سنكون قادرين على رؤية بعضنا 
بعضاً مرات اكشء اجاب فنرى. 

سآله ابوه ”انت لاتزال مصراً على العمل على تلك السيارة: اليس كذلك 


ياهنري؟ 
لاء ياسيدي. سوف لن يمر وقت طويل قبل أن اكون قد ملكت سيارة تسير 
على الطرق البرية بصورة جيدة" 


ضحك وليم فورد وقال؛ ”ادسل سيكون قادراً على المشي والكلام وربما 
الزواج قبل مدة طويلة قبل ان يحدث ذلك". 

انها غالبا ماقيدؤ وكاتها ستكون اثية حقا: 

بعد عدة اسابيع من هذه الزيارة الى حقل فورد» حظي ادسل اولى 
خطواته. 

دعت كلارا هنري بصوت عال ان ياتي من ورشته . ركض هنري الى داخل 
البيت ملطخا بالدهن الاسود. ماهي القضية؟ هل الدار تحترق؟ 

لاء ياعزيزى, ”وضحكت كلارا. ادسل بدا الان اولى خطواته بنفسة, 
اردتك ان تشاهده: 
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امسك هنري بالطفل الصغير بيديه وقال: 

” في يوم ماسوف يركب العربة ‏ كوادري شايكل ‏ غعاعلا 0113051 في عظمه 
وكلتة ملك 

في يوم ما ستخطو دراجتي ذات الاربع عجلات اولى خطواتها الى اسفل ‏ 
كراند ريفر افنيو ‏ 6نادع/لث 10101 01320 . 

"كوادري سايكل" ! هل هذا ماسوف تسمي ماكنتك؟ سألت كلارا. 
(لست متاكدا ماذا سأسميها) اجاب هنري 

لقد فكرت منذ زمن بعيد ان اسميها (كوادري سايكل): لانها توضع فوق 
ازبع عجلات:» اما الانّفان هذا الأسم جيد كغيرة. 

في صباح يوم مبكر من ايام الصيف عام ١847‏ ركض هنري د اخل الدارء 
كانت كلارا نائمة في كرسي. وبحضتها ادسل بقميص غير كامل الخياطة . 
لقد امضت ليال كثيرة على هذه الحال؛ تجلس بهدوء. منتضرة هنرى 
لياتي من ورشته؛ واخيراء انتهى مثل هذا الانتضار. جاء اليوم لكى 
يجرب فيه هنري ماكنته. 

«ضعي شيئاً لتغطية .راسك»: قال هنرى. «انها تمطر في الخارج» نظر 
هنري من خلال الشبابيك. الشوارع تبدو خالية. انا لا أريد أن اخيف 
خسان 

شعرت كلارا بيرد في ايديها عندما ذهيت لتلبس شيئًا. هل سيكون اكثر 
امانا لهنري ان يقوم بهذه المحاولة وحده. ماذا لو ان الجيران كانوا على 
حق؟ ماذا لو انفجرت السيارة وتمرّقت الى قطع صغيرة؟ 

ارتجفت يداها عندما خرجت الى الخارجء وهى تغطي راسها عن المطر. 
كان هنري قد خرج مسيقا الى الخارج؛ ولم يستطع الجلوس هادنا. 

هذه هى! قال ذلك واشار الى الداخل. 

نظرت كلارا الى الداخل ورأت مايشيه الصندوق بمقعد واحد موضوع في 
القسم الاعلى على اربع عجلات نحيفة واسعة. يخرج من مقدمتها الى 
الاعلى عصا طويلة د تستعمل لتوجيه السيارة. 

ضرب هنري احدى العجلات بيده بقوة. تايرات 11265 بثمان وعشرين 
اتحا. قال ذلك.يفكر واعتزان..جيدة وكبيرة 

حاولت كلارا ان تبتسم. أين يكون فرحها في هذه اللحظه العظيمة؟ لكنها 
عرفت ان افكارها كانت منصبة فقط على اماني هنري. 
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قفز هنري وجلس على المقعد الصلب» وضغط على جرس كهربائيء: يحذر 
المارة للابتعاد. عن الطريقء «قفزت كلارا عندما سمعت صوت الجرس 
الكهربائي. : 

قالت كلارا»: اته لايشابه الموسيقى كثيرا. 

ضحك هنريء وقال «ان هذا يبعد الخيل عن طريقنا». ادخلي. لوح هنري 
الى كلارا حيث كانت واقفة في منتصف البابء وعندما حاولت ان تنزل 
الغطاء العريض الذي استعملته للوقامة من المطرء شعر بان قليه يهبط. 
كانت سيارته كبيرة جدا بحيث لاتستطيع ان تخرج من الباب. لاحظت 
كلازا نظرات هذري: وادركت في نفس, اللحظة موضع الخطأ. وقيل ان 
تقول اي شيء: رفع هنري الشيء الكبير الذي استطاع ان يجده وبدا يهدم 
عزداهن الحدان. 

«لااستطيع الانتظار اكثر من هذاء قال هنريء, وكانت عيونه اللامعة 
مشرقة. يجب علي ان اجريها الان. 

وقفت كلارا جانبا عندما بدأ هنري رحلة قصيرة في الشارع في سيارته. 
لقد ذهب الى «كراند ريفر افنيو» عناهم80 :2106 1300© محدثة في سيرها 
اوتا عالية. كانت كلؤرا واقفة في المطى.ودموخ القي- :تتزل عل وجهها. 
لقد نجحت ماكنة هنرى. 

وبالرغم من ان كلارا قد راقيت ذلك: ققد علمت ان هتاك مشاكل كثيرة 
مردقبه . 

اخرجت امرأة لابسة قبعة ليلية بيضاء. راسها من شباك مرتفع 
وصاحت, ياسيد فوردء انت تمنع طفلي من النوم في هذا الصوت ! ابعد 
ذلك ذلك الشيء بعيدا عن بيتي! وكانت الماكنة قد عبرت دار المرأة امام 
عيونها المستغرية المندهشة الى ماخ آخر. 

استطاغت سيارة هنري ان تسير الى الامام فقط. لانها لم تكن تمتلك جهاز 
يمكنها من الرجوع الى الوراء. تقدم الان عمل هنرى الى الامام . 
للريكن.سعيد!. لتك يرفن غتري أنه استطاع, أن ينع سيار يدكنها 
العمل؛ ولكن كان عليه ان ينجز اعمالا كثيرة اخرى. 

يجب ان يحدث تغييرات كبيرة في السيارة قبل ان تستعمل وتقاد بامان. 
سالته كلاراء لماذا تجهد نفسك كثيرا ؟ لقد برهنت على انك تستطيع ان 
تصيْع سيارة. لقد سبق لك ان قمت باعمال كثيرة. 
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اجاب هنريء؛ «هذه هي البداية فقط». 

لقد حصل هنري على امل جديدء جعله يعمل بجد اكبر ليطور السيارة. 
وكواحد من الاشخاص المهمين في شركته, فقد ارسل هنري الى نيويورك 
لمقابلة شركة اديسون 00)--5201508. 

توماس الفا اديسون 8015058 41103 1101135 كان الامريكى الاول يصنع 
ضياءا كهربائياء وقد كان شهيرا جدا. ظهر السيد اديسون في عشاء 
احدى المقابلات وخلال المساءء استطاع هنري ان يتكلم مع الرجل 
العظيم. لقد اخبره بسيارته وخطط مستقبله. لقد سر اديسون لذلك 
ككيرا. اقها لفكرة متطقية بالنسية ل: قال السدد. اديسوى. أنت واضنع 
يديك غل شيء كبينة ايها الصديقء استمر بالعمل عليه. ابقيني على علم 
متطور عملك. سناكؤن هستروزا ان اسمع اخبارا فتك. 1 

كان ذلك كل ما احتاجه هنري من امل. رجع الى ديترويت» مليئا بافكار عن 
سيارة جديدة. 

«فكري فقطء قال هنري لكلاراء عندما بدأت تخرج ملايسه بعد هذه 
الرحلة؛ «ان توماس اديسون يؤمن بسيارتي» وفي المرة القادمة سيقول 
الخاس كم يكون زوجك احمقاء انك :تستطيعين ان تقوق. 

ابتسمت كلارا. استطيع ان اخبرهم بانني احب زوجي واؤمن به تماما 
كما يؤمن به توماس اديسون. 

«اجابها هنري بهدوء؛ «احتاج الى مساعدتك وحبك الان اكثر من اي وقت 
مضى» اريد ان اصنع سيارة جديدة, افضل من السابق. اريد ان اصنعها 
اكبر مع مقاعد اضافية كذلكء فان ماكنة التشغيلء 56نع2ه2 تحتاج الى 
تطوير اقضل ويجب ان:تكون. العجلات ‏ هتري: سالت كلاراء اذا 
ستعمل ب «كوادريك سايكل» | لتى صنعتها؟ لاادري: اجاب هنريء انها 
سيارة جيدة مفيدة: ويمكن لها ان تعمل لسنين. «وماذا ستفعل 
بسيارتين؟ »١‏ 

وفجأة اشرق وجهه. سوف ابيعها . وسوف استعمل النقود التي احصل 
عليها لشراء اجزاء لسيارتي الجديدة. 

«من هو الذي سيشتريها؟ سالتة كلارا. 

لااعلم يجب علي ان اسال الناس . : 

وَيَعد وقت قصير, اشتزى جارلس اينسلى 'إ©41751 1131165) من د يتروبت 


(فورد كوادريك سايكل). لقد برهنت على انها مفيدة كما توقع لها هنرى 
ان تكون» وكان ليس انيسلي سعيدا بها فقط بل الرجل الذى اشتراها منه 
فيما بعد ايضا. ١‏ 

لقد اخذت التغيرات التي ادخلها هثري غلى السيارة وقتا طؤيلا واخيراء 
اخبرته شركة اديسون بان عليه ان يترك عمله اذا لم يتوقف عن عمل 
السيارة . ادرك هنري بانه لايستطيعْ ان يقسم وقته بين الغملين لمدة 
اطول. ولكن ماذا يجب ان يعمل؟ ان له زوجة وطفل يجب العناية بهما. 
هل يجازف ان يترك عملا ذا اجر عَال مع مستقبل زاهر من اجل صنع 
سيارة يمكن ان لايكون لها مستقيل. 

لقد فتح الموضوع مع زوجته كلارا.. 

قال لها... في يوم ماء سيكون هناك ظلب كبير على هذه الستارات» ان 
استطعت ان اصنعها بكميات كبيرة.ء وسؤوف يكون لي عمل جَيدَ جذاء 
لكنني الان وانا غير متاكد ماذا اعمل. يجب على قن افكريك وب «ادسل» 
اجات كلاراء اي شيء حسن وَجِيدَ لك. سيكؤن يدا لنا أيمَنا. اغمل 
مائراة الافضّل. 

في سئة 1845 ترك هتزئى تنركة اديسؤن . لقد شغر انه في هذا الؤقت , 
يمكتة ان ينع سيارة مفيّذة. لم تكن ستيارتة خلما كما كانت من قبل 
لكنها حقيقة واقغة. كان متاكذا بانة يستطيَعْ ان يحصل على مساعدة 
اخرين. لقدّ صَنَعء ؤفجرب رجال من مُختلف اقسام امريكاء محُتلف 
الانؤاع مَن السيارات وقد وجد فؤلاء الزجال الكلمة المناسيّة لهّذة 
الصَناغة وهّيَ «اتومؤبيل» «30010:006112» لكتهُمْ لمْ يغرفوا اي اسم 
يسمؤن المكائن التي يقومون بَصََناعْتهَا. انَهُمْ يصَنْعُوْنَ اشيّاء جديذة, 
ويخَتاجؤن الى كُلمَات جديدة لتسمْية اجزائهًا. في سنة /141: على اية 
خال, تمن كتاب فرنسي للكلمات كلمَة «اوتومُؤبيل» لاول مرة. الكلمّة 
مركبة من كلمتين «اؤتى» 200 وتعغني نفس 561 مُؤبيل »!5061 وتعْنئ 
متخرك. وبِجّمَعْ الكلمتين تصبح سيارة تتخرك ذاتيّاء 

حاول اكثر الرجال الذين اشتغلوا بالسيارات ان يستعملوا قؤة البحّار او 
قؤة الكهرباء في السيارات. ولفترة طويلة جدا لم يسِتَعَملوا الكازولين لقذ 
كانت هذه المادة غريبة بالنسبة لاكثرهم, كما اعَتَقَدَوا بانها ليست امينة. 
لقّدَ سيب اسنتغمالهاء غالبا حرائق مؤذية: ولهذا فان عمال السيارات 
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الاوائل استعملوا قوة البخار والكهرباء فقط 

في عام *185., على اية حال. صنع ‏ اخوان الديوريا ‏ -3علإنا© 106 
15 الذين عاشوا في «سبرنك فيلد» 11610 5:138, ماسجيوست 
15 اول سيارة بقوة الكازولين في الولايات المتحدة الامريكية 

٠‏ وتبعهم الاخرون بعد ذلك. 

اعتقد هنري بان ن للاوتومبيل مستقبلا عظيماء وقد حصل على نتائج جيدة 
من عقيدته هذه. لقد أهتم عدد كبير شهير من الرجال ومن الاغنياء 
بسيارة هنري. ونتيجة لذلك فقد انشاء شركة اوتومميل ديترؤيت..رق 
الوقت الذي بدا ان الامور تسير بشكل حسن ٠‏ حصلت لهنري مشاكل مع 
الرجال الذين جهزوا المال لصنع سيارته بما فيه الكفاية. كثير من لما 
السيارة, كانت تصنع باليد ولم تكن جميعها جيدة . كان هنزي يرغب ان 
يكون كل شيء جيد وكامل ولذلك فقد كانت الاجزاء تصنع من جديد مرة 
بعد اخرى. لقد حاول بهذا الجهد ان يصنع السيارة الافضل كلما أمكن 
ذلك. اما الرجال الذين مولوا المشروع فقد ارادوا ان يبدأوا ببيع 
السيارة. لقد رغيوا ان يسترجعوا جزءا من اموالهم, ؤلم يرغيوا ان 
يفقدوا نقودهم على التغييرات المكلفة. 

حتى عندما كانت السيارة جاهزة للبيع فقد كانت لاتتوافق مع متطليات 
هنري العالية . كانت تكلف مبالغ طائلة بسبب التغييرات التي يدخلها 
هنري عليها . كان نفر قليل من الناس يمتلك المال لشرائها ولهذا السبب 
كان هنري حزينا وعصبيا , ولهذا فقد ترك شركة الاوتوموبيل في 
ديدرويت. 

رجع الى بيته تلك الليلة محتاجا الى الراحة ومليئا بالمشاكلء لكنه قد 
اعطى كلارا شرحا موثقا امينا. 

اعترف هنري وقال؛ لقد خلقت ضوضاءا كثيرة كضوضاء ماكنة البخار 
ربما كان علي ان ابقى هادئا مدة اطول مما بقيتء لكنهم لم يوافقوا على 
راي. كانوا مهتمين بالربح فقط, وكنت انا مهتما باتمام السيارة. توقف. 
للحظة.محاولا ايجاذ الكلمات المكاسية. كان يرند التاكد هن ان كلارا 
فهمت لماذا. «اريد ان أصطنع سيارة جيدة جدا: ويقلقة وسيرة. جحيق أن 
اي شخص يستطيع شرائهاء كما يستطيع قيادتها. 

اكن ياعزيزي«قالت كلارا برفق, هؤلاء الناس اعطوك المال لخططك انها 
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تعتي الشىء الكثير بالنسبة لك.. هل استطعت». 
فل اسقطهت انع اهم يخبروني كيف اخطط سيازة؟ لا! انهم يعملون 
شيئًا ضد افكاريء لقد اعطيتهم عملي فقط. 
«اتعلم ياهنري كنت اريدك ان تعمل عملك فقط. لكن ماعساك ان تعمله 
الآن 9 قيس الأع بون عمل , ولمس هناك قيرّة اسنامدك تت تصكم 
وتبيع سيارتك». ١‏ 
«كلاراء قال هنري بثقة,» «اذا اهتمت مجموعة من الرجال في سيارتي » 
قاقا المقطيع ان استصيل عل مسموفة أشوس:.. 
كان هنري على حق. بعد وقت قصيرء تشكلت شركة هنري فورد 
للسيارات. 
خلال هذا الوقت , كان هنري قد قرأ عن سباقات السيارات الكثيرة التي 
اقيمت في اوروبا وعن شركات السيارات الاوروبية التي تالقت. كان 
اهتمام الامريكيين يزداد اكثر فاكثر في هذه السيارات الاجنبية. لان 
الامركيين لم يستطيعوا ان يصنعوا انواع السيارات التي كان التا 
يرغبون فيها. 
استفى هتري عاملاً ومتعلما . آراف أن يصخع افضل سيارة يمكتة مسثعها 
في اعداد كبيرة. وفي اقل سعر ممكزن كان حلمه لايزال هو هو. 
اهتم الامريكيون ايضا في سباق السيارات؛ وقد اقيمت عدة سباقات في 
الولايات المتحدة الامريكية. طرأت فكرة لهنرى بانه اذا استطاع ان 
يدخل واحدة من هذه السباقات بسيارة جيدة فسيكون معروفا وريما 
يحصبل عل مسناهوة هن اجلءراية باتقاج بسارات أيقسن قهنا. 
لكن كلارا قالت» «انت لاتعلم اي شيء عن السباق» عندما اخيرها بانه قد 
يدكل سفاقا, 
اجاب هنري. سوف اتغلم. 
قالت كلاراء انت لاتعرف اي ثيء عن صناعة سيارة السباق. 
اجاب هنريء «لم اكن اعرف اي شيء عن صناعة اي نوع من السيارات 
حاكن بوداي الجرب :ذلك لاتقاق ساكرج سعتفيا..... أجايها درقق. 
انا غير مهتمة حقا في السباق, ولاارتاح اليه: هذة المكائن تسير بسرعة 
جدا بحيث انها تخيفني. 
انتشرت تقارير عن عمل هنري لسيارة سباق. لقد وصلت هذه التقارير 
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الى «توم كوير» :00026 1017 رجل كان مهتما في سباق السيارات. وحالما 
جتمع الرجلان؛ وجدا نفسيهما متشابهين كثيرا. اعطى ‏ توم كوبر ‏ 
هنري افكارا عن الكيفية التي يجب ان يقود سيارته في السباق» وشرح 
هنرى له ان ماكنة الكازولين يمكن ان تجعل من سيارة السباق السيارة 
الاسرع اذا وضعت على العجلات. 
فعام ١650١‏ حصل هنري على فرصة لكي يبرهن على السرعة العظيمة 
التى يستطيع قائد سيارته المتسابق ان يبلغها. لقد دخل سباق سيارات 
في «كروس بوينت» 0012]6 0101556 في مشيغان كان كل واحد يعتقد ان 
«الكسندر وينتن» 78/186082 416737061 وهو مسابق سيارات جريء من 
كليفلند ‏ 0016761300 كان سيفوز في السباق. لقد كان ل- وينقة 5 
تجارب في سياق الاوتوموبيل في فرنسا وفي الولايات المتحدة, وقد فاز على 
كل منافسيه. كان وينتن اكثر من منافس سباق. لقد صنع سيارة 
كازولين؛ بيع منها اعداد كبيرة في بدايتهاء شيء لم يستطع هنري بلوغه 
حتى ذلك الحين. لقد دخل السباق رجال مهمون في تجارة السيارات 
الاوائل ايضا. كان منهم هاملتون من نيويورك» (ومري) من بتسبورج, 
متسابق معروف جيدا وادكار ابيسن من كوكوموء وكوكومو من انديان. - 
ادكار ‏ واخوه ‏ الويد هانيس ‏ قد اسسى (شركة ‏ هانيس ‏ اندرسون 
-)في عام 1855. 
سمع هنري عن قوة اوتؤموبيل الكازولين التي صنعوها لكن هنري لم يكن 
خائفا عندما سمع الاخبار عن الرجال الاخرين. «سيارة سياقنا ليست 
ثقيلة كما انها مبنية ببساطة اكبر من الاخريات». اخبر هنري السيد 
اوليفر بارثيل ‏ الذي ساعده بصناعة سيارة السباق» انني املك افضل 
مكائن التشهيل الى اعرك,صبدعها, |أنا لست مهتما ف أضهان السرعة 
ألتى تستطيع القيام يهاه اتناميقم اظهار جويقها اثه.من الؤسق هدا 
انني يجب ان ابرهن على ذلك في سباق . 
كان هناك اربع سباقات في يوم السباق: سباق خمسة اميال للسيارات 
البخارية؛ سباق ميل واحد للسيارات الكهربائية» سباق ميل واحد لاظهار 
انواع سيارات جديدة (كانت سيارة وينتن اسرع سيارة من أي سيارة 
اخرى في نوع السباق هذا) 
وعندما جاء الوقت للسباق الاخيرء الذي كان على هنري ان يقود سيارته 
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فيها. كان هنري عصبيا جداء علما بان السيدة فورد التي جاءت مع ابنها 
كانت عصبية ايضا. ارسل هنري (اوليفر بارثيل) لكي يبقى معها 
ويخبرها ان كل شيء على مايرام. 
كان ثلاثة رجال في السياق الاخير فقط: هنري فوردء الكسندر ويندن» 
ومري. ولان الوقت قد تاخر كثيرا فقد قصر السباق الى عشرة اميال. 
وعندما قاد هنري سيارته ببطء الى الخط المخصص له؛ صاح ادسلء ذلك 
55 
اوهء ياسيد بارثيل عقالت كلارا. «لاادري فيما اذا كنت جريئة لمشاهدة 
السياق.» 
ابتسم السيد بارثيل وقال: لاتخافيء فان اقل مايمكن ان يكون عليه السيد 
هنري هو الثالث واحسن مايستطيع عمله ان يكون الاول. 
اما ادسل فقد اخذ يقفز في الهواء صاعدا! ونازلا. 
انظر! ان ذلك الرجل يخشى ان يسابق ابي اشار اليه عندما اتجهت 
سيارة ‏ مري الى جانب الطريق. 
سألت كلارا وقالت ؛ «ماذا حدث ؟» 
قال السيد بارثيلء لااعلم. انتظري هنا فساذهب لاستطلع الخبر. 
رجع السيد بارثيل بعد فترة قصيرة وقال: ان في سيارة مري بعض 
المشاكل, وانه لايستطيع ان يجازف بها في سباق. 
«انني. اسفة جدا ان اسمع ذلك , قالت كلارا. ولكن هل هذا العطل 
سيكون في صالح هنري؟ ضحك السيد بارثيل بملء شدقيه وقال: وكما 
قلت لك من قبلء ولكن بتغيير صغيرء ذلك ان اقل مايمكن ان يكون عليه 
السيد هنري هو الثاني وافضل مايكون عليه هو الاول ‏ واعتقد ان هناك 
فرصة طيبة له ليكون الاول. 
انت بالطبع غير متاكد من ذلك اليس كذلك؟ سالته كلارا بهدوء. . 

نظر السيد بارثيل في عيونها وقال: انا لست متاكدا لكن هنري يملك 
سيارة سباق جيدة اما ونتن فله خبرة كبيرة في السباق ومع ذلك فان 
السيد هنري سيفوز على اية حال. 
اصبحا مهتمين جدا في الكلام بحيث لم تدرك كلارا ان السداق قد بدأ 
الابعد ان سمعا صياحا عظيما من الجمهور 
خلال دقائق معدودة قاد (وينتن) سيارته امام هنري. حتى في عيني 
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كلاراء بدا اكيدا ان ونتن ادارسيارته في الدورة بشكل افضل من هنري. 
اغلقت كلارا عينها للحظة. ماسكة يديها سوية. انا لااهتم بما حدث وقد 
صلت وطلبت من الله ان ينهي السباق بامان. 
وقنجنأة دفعت كلآنا.بقدوة الى اهف الجوافب» اسك جل قرس 
بيدها«انظري الى هنري فورد! صاح الرجل .انه في الامام. 
انسحبت السيدة فورد منه الى الخلف ‏ اوه انا اسف قال الرجل بسرعة 
لاتكوني غاضبة مني لكنه شيء مدهش ذلك هنرينا بارزا في الامام. هنري 
فورد ديدرويت! 
انفتحت عيون كلارا واسعة الان .كان هنري في المقدمة. سيدى قالت 
كلارا ذلك بفخرء انه هنري بارزا في المقدمة. انا السيدة هنرى فورد وانا 
ادسل فورد !صاح ادسل. لكن لاشيء يمكن ان يسمع في الضوضاء 
الكيديرة التي علت من الجمهور. لقد استطاع هنري فورد ان يخترق 
الخط النهائي اولا ويحرز الانتصار. 
بعد السياق فكر هنري بانه سوف يحصل على فرصة يجعل سعر السيارة 
منخفضا. اراد ان يكون حرا في ادحال تغييرات جديدة لكن العمل في هذا 
الاتجاه كان يكلف كثيرا من المال وياخذ وقتا ظويلا: اما الشركة فقد 
ارادت على اية حال ان تحقق ريحا كبيرا على كل سيارة تبيعها وان تصنع 
السيارات بكل مايمكن من شرعة. 
شعر هنري ان الشركة لاتريد ان تساعده بافكاره التي اراد ان يجربها 
وبالرغم من ان الشركة كانت قد سميت باسمه لكنه كان رئيس عمل 
مكينة التشغيل فقط. لقد كان راتيه جيدا لكنه كان مجرد عامل. كان من 
الستعوم ل شخص عد ل داثنا يشكال ستقل أبن لايكون قائد نفسه. وف 
عي أب يتيس لبون ان يبني سيارة سباق جديدة. انه لم يحب 
السباق وتوقع ان لايدخل حلبة السياق ثانية لكن فكرة صناعة سيارة 
سباق افضل بقيت تراوده. 
في بداية الامر وافقت الشركة على ان يقوم هنرى بصنع سيارة سباق 
خلال يوم العمل وفي ذلك الوقت كان السباق طريقة لجعل السيارة 
شهيرة. اكثر صانعي الاوتوموبيلات ادخلوا سياراتهم في السباقات. لكن 
الشركة بدأت تفكر بعد مضى بعض الوقت ان الشركة كانت قد اعطته 
وقتا طويلا جدا لصنع سيارة السياق الجديدة وانه لم يعمل مافيه الكفاية 
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لصناعة سيارة تدخل عل الشركة ارباحا وبدأت المعركة بين هنري وقادة 
الشركة تنمو الى الاردأ كل يوم. 

قرر هنري ان يترك العمل لكنه في هذا الوقت كان لديه شيء جاهز حيث 
طلب منه صديقه توم كوبر ان يصنع له سيارة سباق كان الكسندر ونيتن 
قد صنع له سيارة سباق جديدة سماها الطلقة. رغب توم ان يتسابق 
ضده وبمساعدة توم صنع هنري سيارة سباق تسمى 515. كان ذلك 
اسما لاسرع قطار بين نيويورك وشيكاغو 

قال توم: ان سيارة السباق هذه تصنع لتسير اسرع من اي شيء يسير 
على العجلات وهو ينظر الى الرقم 1414 مع السرور. انظر الى الطول بين 
العجلات الامامية والعجلات الخلفية سوف لاتجد سيارة سباق اطول 
منها في امريكا. 

وافق هنري بفخر لان لديه سببا جيدا ليكون مسرورا مع الرقم 1315. ان 
اول سيارة سباق كانت قوتها (7؟) حصانا اما ال (159) فان قوتها ٠١‏ 
حصانا وريما اكثر من ذلك. 

قال هنري ان القفز على جسرعال يمكن ان يكون اسهل واكثر امانا من 
قيادة هذه السيارة بكل طاقتها. . 

حذا انها تخيفني ليس لدي فكرة محددة كم تكون سرعتها عندما 
تستعمل حقا كل طاقتها. 

قال توم دعنا نجرب اذا. 

قرر أن يتقابلا في كروس يونيت طريق السباق في يوم جميل في عام ١5 ٠”‏ 
لكي يجريا سيارة السباق. جاءت كلارا وادسل مع هنري. 

جلس هنري في السيارة الواطئة ولوح الى ادسل وشغل المحرك. ارتجفت 
كلارا من الخوف عندما دارت عجلات السيارة حول نقفسها. استمر 
ادسل يصيح اسرع والدي والدي الخير لوالدي. 

مسز فورد أنها سيارة سباق جديدة, اخبرها توم كوير الذي وقف الى 
اخبرني متى ينتهي قالت كلارا وادارت وجهها بعيدا. 

نظر توم الى ساعته عندما اوشك السباق على النهاية. لقد قطع الطريق في 
وقت مدهش! صاح توح . 

الاسرع حتى الان. ركض ادسل وتوم الى الامام الى هنري عندما خرج 
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من سيارة السباق. 

كيف سارت السيارة ؟سال هنري؛ توم . 
ممتأزة حد!]؟ لدينا افضل سيارة صنعت حتى الان. 
امينة. 
خائف عندما اكون في مقعد السائق. انا لم اخلق لاكون رجل سباق. 
ضحك نوم لقد خلقنا نحن الاثنين هكذا. 
في كل وقت ادخل تلك السيارة؛ لم اكن متاكدا جدا اننى سوف اخرج 
منها حدا. ١‏ 
اذا كنتما تعترفان بان ذلك النوع من السباق لم يكن لكماء فلماذا لاتنسيا 
كل شيء حوله؟ 
اجاب هنري» ان المسألة ليست بهذه السهولة 1 
معه. انه محب حقيقي للسباق. لاشيء يكون سريعا جدا بالنسبة اليه. من 
الممكن ان يكون راغبا ان يتعلم كيفية التسابق بسيارة مثل سيارتنا. 
نوم كان على حق. برني اولد فيلد كان سعيدا ان يعطى الفرصة. في فترة 
في الشهر التالي في كروس بوينت سارت سيارة سباق هنري اسرع من اي 
سيارة تسابقت في امريكا. لقد تركت ال 4494 سديارة ونتين وخطأ اخر من 
سيارات المتسابقين خلفها بمسافة بعيدة. لقد تسارعت الاخبار حول 
العالم بسرعة وجعلت هنري فورد مشهورا. حصل هنري على مافيه 
الكفاية من السباق. ولكي يرى ان السباق قد انتهى بالنسبة اليه باع ال 
- 44 5 -الى توم كوبر الذي صمم ان يستمر بالسباق. شعر هنري بانه 
عمل ماكان يريد ان يعمله.وفي صيف ١1١7”‏ انشئت شركة محركات 
فورد. 
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١‏ هذه «السيارة الشراعية» كان قد 
صنهعها «سيمون ستيفن» 0الاء]5 51000 
البلجيكي في القرن الثامن عشر. 


لحك 


:هدج ألست «اوروكتر أمفيلييوس» عرية 
تعميق المياه قرب شاطىء فيلادلفيا. 
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؟- حاملة بخارية بثلاث عجلات: صنعت 
ف انكلترا عام ؟' 1817. 

يمكن للناس ان يجلسوا في اي مكان 
يجدونه على هذه العرية. 


ردن 


السيارات البخارية المبكرة 
بدابة نشاة السيارات - 


١‏ كان يحب ان نصضت.ماء دآاخل 
مسرجال البشبان لدع السينارة 
البخارية في اول صناعتها عام 
#مقادؤه ول اها سيارع 
«ستانلي» لااهة)5 البخارية وتحتاج 
الى ماء في كل (5؟) ميلا تقطعه في 
السبير. كما 'تحتاج الى نصف ساعة 
لقصفع من البنغاى قو كافيةالتسيير 
السيارة.. 


"كانت سيارة «فواية» 6)أنالاا 
البخارية مهمة كأهمية سيارة 
ستانلي البخاربة. لقد صنعت هذه 
السيارة عاع ٠»‏ .قا 


إن 


سيارات البترول المدكرة 


-- 0 10 0 عض التناس ان 

؟" لقد صنع «كارل بنز» 130 «جارلس» 0315© «دوفراتك دورياء» 

852 سيارة تعمل بالبترول معدل 3 عأمدع5 أول من قاح 

ثلاث عجلات عام 1885. كان ذلك بمحاولة ناجحة لصناعة سيارة 

تتقني, ابسنتة :الجر سيط يها 01 تعمل بالنترول قي الولايات المتحدة: 
آخن مكوتاب داسلره وعزاييمكا 2 : 


عام 1447 كما هو في السيارة رقم 
111 سيارة بترول تعما على 1 


المسارة سرضة سبعة اميال في الساعة. 


السدارات الكهريائية المبكرة 


د ١‏ هذه السيارة الكهريائية 
ألكتروبات» 150036]ء216. ا 
بسرعة اسرع من سيارة البترول 
«ديوريا» وذ 08 على أنه عالن 
كانت اكثر ا بوجوب 

- لسيارات الكهربائية 
بطينة جدا. 00 


أ- تحب السيدات السيارات 
الكهربائية:؛ لانها سهلة القيادة 
ونِظيقة . هاتان السيدتان سان 
في سيارة «ووفرليء (113©:1 موديل' 


19 
3ه 


جك هذدد السيارة «الاركو 
الكهربائية؛ عاناععا8 موية عطل 
)١91١5(‏ موديل 82 رودستار 
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باه 


الفصل السايع 
القع الداع 


سباق على الجليد 


بدأت شركة محركات فورد.عملها في بناية صغيرة في «ماك أفنيى» في 
ديترويت 4161106 11301 ب اثنى عشر عاملاء وقد بدأت العمل على سيارة 
جديدة, سميت موديل 4. برزت في هذه السيارة كثير من التغييرات التي 
أحدقها قتوى.. استبدلت آلة قيادة السيارة: الدائخلية بعجلة صفيزة 
يمسك بها قائدها ليدير اتجاه السيارة. واخترع جهاز جديد يمكن 
السيارة من الحركة الى الخلف وكذلك: الى الامام. 

وقق كقو للشترون وكثرت كلمات الغضس والاتتقاد.. فقد:كلون أنّ 
موديل 4 لاتستطيع ان تصعد التلال العالية. كان هنرى غير سعيد بهذه 
القتائي لقد رقب أق يوق ميع السيازة: حتى بج مكمن الهذا فقي 
التصميم. اخبره السيد «جيمس كوزنس» 0102605) 25165ل, الرجل 
المسؤول عن تمويل الشركة:؛ بانه اذا توقفت الشركة عن بيع السيارة 
فسيتوجب عليها حينئذ ايقاف العمل بها كليا. 

بدأ هنري يبذل جهدا اكبر فاكبر. جاء الى البيت ليلا محتاجا الى 
الراحة واليدوة لغبر شرق كلارا فى احدى الأنسناك ارد الكالس. ان 
يتمتعوا بسيارتي. لماذا يلاقى هؤلاء المزعجات بتصليح سياراتهم؟ اذا 
استطعت فسوف اذهب بنفسي واصلح كل سيارة لاتعمل كما يجب. 
وفجأة بدأت عيناه تلمعان. هذا هو الصحيح! اذا لم تبق الشركة السيارة 
في المعحمل حتى أعثر على موضع الخطأ. فسوف ارسل أحسن عمالنا - 
حيثما يكون المالك ‏ لاصلاح سيارته في بيته. 


مره 


ونق كثير من الاشخاص في الشركة. كان فورد رجلا احمقا لمحاولاته 

المستمرة 5 المضنية في سبيل الكمال. ٠‏ فم اذالك, فقد كان بيع السيارة 

سريعا. جاءت النقود رغم وجود الخطأ في السيارة. 

لقد بدأ ايضا بصناعة سيارة جديدة. انها سيارة موديل -0- وهي 
باربعة مقاعد وبسعن متخفض وافصل من مودنل 8 اما موديل 8 فقد 
كانت سيارة غالية الثمن, ٠‏ سيارة مفتوحة تحتويى على اربعة مقاعدء وقد 
كانت افضل من موديل ©. . ومع كل سيارة جديدة كان هنرى يروم الكمال 
للسيارات نفسهاء ولجعل السيارات ارخص ثمنا. 

لقد نجحت الشركة حتى الان. وعندما خططت لسيارة اكبر وسعر 
اعلى من موديل 8, لم يقاوم هنري هذه الخطة. لقد تعلم ان هناك اوقات 
يجب ان يكون الشخص فيها ايجابيا. 

علم هنري ان هناك حاجة الى نوع من مجهود كبير لاعلام الناس عن 
سيارة سودي 8 لكثه لعيوّمن باستعماق الكلام الزخرف سبيلا لكي عند 
انتاجه. لقد قرر ان هناك طريقة واحدة فقط تجعل الناس يصغون. تلك 
هى دحوله سياق يكون فيها اسرع من أي واحد آخر في العالم. انه 
سيقوم بها بسيارة سباق ذات محرك كالمحرك المستعمل في الموديل 8. وفيى 
هذا الوقت. فسيقود السيارة بنفسه. . وبدأ على الفور يصنع سيارة لكي 
يظهر قوة محرك سيارة موديل 8. 

كانت كلارا خائفة, سألت هنري برجاء, لماذا لايقود السيارة بيرني 
اولد فيلد ‏ 01013110 'إع282:2 أى توم كوبر ‏ أو اي شخص اخر؟ 
اجاب هنريء. يجب علي ان ن أقوم بذلك بنفسي في هذه المرة. 

يجب أن يتذكر الناس اسم فورد.. يجب ان يثقوا بي 
لقد قلت نفسك بانك لم تحب السباق. 

نعم وهو كذلك, اجاب هنري. لكن هذه هى الطريقة يقة الاسرع بالنسية 
اليلكي يكون اسم السيارة مذكورا في الضحف. أريد ان اضنع موديل 8 
شهيرة. سوف لن اترك اي شركة بعد الان. ان هذه هي شركتي يجب علي 
ان ابقيها حية. 
سالته كلارا بهدوء؛: حتى ولو كان ذلك أن تخسر حياتك؟ 
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يحب .عل أن اغعمل افضل ما استطيغ, في الطريقة التي اعرفها بشكل 
اقفضل. عرشت كلارا اأنها ف كسرت. 
اين ستتسابق في منتصف الشتاء؟ سالته كلاراء متصورة ان هناك سببا 
جديا لماذا لايقوم بذلك. 
بحيرة «كلير» 5].0131, اجاب هنري. انها قطعة من ثلج في الوقت 
الحاضرء صلبة كصلاية الارض. 
صاحت كلاراء هل قرف ان تتسالبق:فوق الثلح؟ لااعتقد أنك ستجازف: 
لاتخافي. أجاب هنري برقة. ستتخذ كل عناية ممكنة وسوف تزال التلوج 
من الطريقء فقد قيس الطريق: وغطي بالاحجار الصغيرة. سوف ترين ان 
كل شيء يسير على مايرام. , 

لكن هنري لم يكن متأكداً من ذلك؛ وعندما جاء يوم السباق في شتاء 
عام 1504 واثناء نظرة الى الطريق الذي تقرر ان يكون على البحيرة 
الثلجية, كان يرى بقعا مؤذية على ميدان السباق الذي سيسير فيه . كانت 
فنثا.وهعاك بخطوط رقيذة تقترى القلب. 
تجمع نفر قليل من المشاهدين علي حافة البحيرة. وكان هنري يسمع 
صياحا «متى يبدا السباق»؟ ان الجو بارد تلجي»؛ وكان هنري يرى ادسل 
وهو يقفز الى الاعلى والاسفل ضارما يدا بيد لكي يبقيهما دافئتين. وقد 
استطاع ايضا ان يزى بزاوية عيتية؛ كلارا واقفة بسكون وتقه. وقد 
احمر وجهها من اثر الرياح الباردة. 

لم يكن هنري قادرا ان يتحسس يديه الباردتين من شدة البرد؛ عندما 
كان يضعهما على العوينات التي لبسها للمحافظة على عينيه من الدهن 
المتطاير. انتظر لحظة قبل ان يتخذ له مقعدا مع المتسابقين. هل كان هذا 
السباق الجنوني الذي شارك فيه سمببا لموته؟ 
يوجد حواب:والحد فقظ كان هذا الجراب مو الصو العاق الذي احدقة 
هنري عندما قفز الى الامام. ١‏ 

نقد صنع .هنوري سيازة تازيهية مزة ثاتية.القد قاد سيارته أمس ع من 
اي واحد آخر في العالم: اكثر من. 41 ميلا في الساعة. ا 

بعد هذا السباق؛ نمت الشركة ونمت. كان عليها ان تبدل مكان عملها 
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وترحل الى «بيكويت افينو» اع ال رع ااء نوزم وقبيل ان يمر وفت طويل؛ 
اصبح المكان الجديد صغيراً جدا بالنسبة الى احلام هنري. 
استمر هنري بصناعة سيارات اسرع ‏ في كلفة اقل لقد تمتع السيد 
هنري بالسير داخل المعملء مراقبا العمال اثناء العمل. كان ادسل شابا 
في ذلك الحين» يجري وواءروالده. كان هئري كثيرا ها يتؤقف ويتكلم او 
يسأل عاملا عن طفل مريض. لقد وقف ليرى كيف يمكن للعجلات ان 
توضع على السيارة باجزاء اقل. حيثما ذهب السيد. هنري: كان فاتح 
العينين. يحاول ان يجد طريقة تجعل العمل اسهلء لتوفير الوقت. وفي 
اوائل سنة ,١11٠١‏ تحولت شركة محركات فورد الى هاى لاند بارك - 
عأتة2 1220 ط1118 ليس بعيدا عن ديترويت. اريد ان ين اكير معمل 
سيارات في العالم هناء قال هنري. جاء جواب من رجل اخرء بان ذلك 
لايبدو منطقا مسرا. اما ماجاء على لسان هنريء. فهى ان هذه الكلمات 
يمكن وضعها في حيز العمل والتنفيذ. ْ 

كثير من الرجال الذين ساعدوا هنري منذ البداية» بدأوا يفكرون بان 
هنري يبني معملا كبيرا جدا وبسرعة جدا ايضا. لهذا فقد قرروا بيع 
حصصهم في الشركة الى هنري. ان هذا مااراده السيد هنري تماما. 
ويعد فترة من الزمن تمكن هنري من ان يتملك من اسهم الشركة:, ما فيه 
الكفاية ليكون قادرا ان يكون الآمر في المعكل. واخيرا فقد اصبح قائّده 
نفسه. اصبح حرا لتحقيق حلمه. وهكذا بدأ هنري فورد يصنع السيارة 
التى صنعت التاريخ ‏ موديل 1. 
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الفصل الثامن 
ا 


قرر هنري ان سيارة موديل -1- يجب ان تكون مفيدة ورخيصة 
الثمن. لقد صمم ان يصنع سيارة موديل -1- فقط. 

كانت اول الوان موديل -1- حمراء وخضراءء ولكن اكثرها اصبح 
اسوة افيا حة: 

شعرت شركات السيارات الاخرى ان الناس ارادوا سيارات مزخرفة 
والتتكالا حصينة ف كل سخة. 

حتى افضل أصدقاء هئري من الرجال الذين عملوا معه لسنوات 
عديدة ‏ اخبروه بانه كان مخطنًا في اصراره على اانتاج نوع واحد من 
السيارات. حاول وولتر فلندرز 71250655 171/31165: الذي عمل الكثير 
لمساعدة هنرى في معمل فوردء ان ييعد فكرته عن سيارة موديل واحدء 
رخيدى الثفن. قال:وولقل: لاقستطيع اي شركة ان تعيش :اذا :القت 
نفسها على صناعة نوع واحد من السيارات. الم يكن من الافضل ان 
تبيع سيارة واحدة غالية الثمن الى رجل ثري من ان تبيع سيارتين الى 
رجلين فقيرين؟ صاح هنري لا! لقد سمعت ذلك من قبل. ان هذا بالضبط 
مالا أرغب فيه. ترك وولتر شركة محركات فورد وتبعه رجال من اعلى 
المستويات. وبالرغم من ذلك فقد بقى فورد على رأيه. 

وق أحدى الأمسياك,جلس:قورد يهدوء أل ؤاوية'الدائزة يقرا زسبائلة 
الاتية اليه حينما انطلق عامل شاب الى منضدة كتابة الرئيس في الدائرة, 
ولم يكن قد رأى السيد فورد في الزاوية. 
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قال الشاب الى رئيس الدائرة, اذا استمر السيد فورد على فكرته بتصنيع 
نوع واحد من السيارات؛ فانه سيرمي بكل امواله الى الفناء. هل رأيت 
سيارة - اولد رموبيل الجديدة. وسجل شركتها المالية؟ وعلى حين غرة 
شاهد السيد هنري فورد فصمت. 
قال السيد هنري: اسمع ايها الشاب, انا مزمع على صناعة سيارة لكل 
شخصء حتى لك. ستكون هذه السيارة كبيرة بما فيها الكفاية لتتمتع بها 
العائلة وصغيرة بما فيها الكفاية ليتمتع بها اي فرد ذي مهارة قليلة لكي 
يقودها بنفسه ويعتني بها. 

قال الشاب بسرعة؛ لم اقصد سوء! بهذا الكلام ياسيد فورد. انا 
سمعت الان. اسدمر فورد قائلاء كل رجل في امريكا يريد ان يمتلك سيارة, 

ان يكون قادرا على شراء واحدةء واريد ان اكون متاكدا بانه 

سيشتري سيارة فورد. 

في عام ١6١1‏ بني فورد ورشة ليجرب افكارا جديدة. لقد خطط 
لافكاره. بد أت السيارة تاخذ شكلا معينا. 

ف عام / : “أبيضيمق المكائن في اماكنها لتصنم موديل 1. في عام 
48 بيداً العمل. 

قْ احدى الامسياتء قاد فورد موديل 7 الى بيته وكانت قد جمعت 
حديثا. توكقف امام بيته؛ وقد جاء ابنه الصغير (أدسل) الذي شاهده من 
خلال شباك الغرفةء. جاءه راكضا امام الباب ليراها. 

سأله السيد هنري بابتسامة عريضة. هل تحب هذه السيارة؟ نظر 
ادسل بعناية الى السيارة البسيطة وقال بهدوء. هل هذه السيارة التي 
كنت :تخطط لها تاها 

ماذا تقصد يعبارة تخطط لها تماما؟ هذه سيارة موديل '1 لقد جربتها 
لان تسير الى الامام والخلف وكل مكان. 

اعني هل ستكون بالوان لماعة اولها اشياء مزخرفة مضافة اليها مثل 
- قال السعق فورد اصغي باادسل! اصغي الي بعناية. لقد تكلمت مع 
الرجال الاكرون حقى مضت د أرقف ان يقهمني ابني الخاص. ان موديل 
1 ستكون حصان عمل. سيارة فلاح . سيارة عامل. سوف لايكون عليها 


نذة 


اي مزخرفات. احب ان اعرف ماذا انت تعتقد؟ اريد رايك الحقيقي. في 
يوم ماستصيح شركة:محركات فوود لك: واحب ان اشعر ان كل خركة 
تقوم بها هي واحدة احب ان اقوم بها انا نفسي. 
اشار ادسل الى جسم السيارة الذي وضع عاليا على العجلات انها تبدو 
غريبة ان تكون معلقة بالهواء بهذه الطريقة. لاحظ قسمات وجه ابيه ثم 
قل مسرغة اسفه ياابى اثتى لم اقصند.. 
لاتقل بانك. أسفء قال السيد فورد.. ان موديل 7 قد. بتى بهذه الظريقة 
لقوض معيق. لقهةه السارة يجب أن :تسير خلدل الآساقن اللرؤقمة 
كالتلال العالية. سوف تسير في كل مكان ‏ وقد لمعت عيناه الزرقاوان:لانها 
واقفة بهذا الشكل العالي في الهواء . 

لقد اظهر السيد فورد ثقته الكاملة في ستيارة موديل '1 عندما فتح معمل 
هاي لانديارك ‏ الجديد 2311 1200 11181. وقبل ان يفتح المعمل الجديد 
بوقت قصير راح هنري وكلارا يجوبان خلال مختلف ورش العمل. 

وعندما سارا خلال الغرف الهادئة: مارين على مناضد العمال الخالية 
اظهرت اقدامهما اصواتا غالية. توقف فورد امام منضدة عمل والتقط 
طوقا لماعا. غدا صياحاء سيكون هذا جزءا من السيارة. ثم اخذ يد كلارا 
ومسكها في يده بحرارة وقال؛ «هنا يكمن مستقبلي» وقد وصل صوته الى 
قوانا العرعة: ١‏ 

وبسرعة فائقة» برهن صوت محرك موديل '1 في كل مكان في امريكا. ان 
هنري فورد كان محقا. 
كان فورد على حق. لقد جعل السيارة التي كانت عنوانا بحق لكل رجل حر 
ان يعمل وفقا لما يعتقد به. 
لقد ابقى هنري فورد رايه ان الاشياء الحسنة في الحياة يجب ان تكون 
للجميع. والان» ليس صاحب العمل فقط يمكنه ان يمتلك سيارة. بل 
| العامل ايضا. وعندما بيعت سيارة موديل '1 بكميات كبيرة سنة بعد 

الاخرى؛ ادرك فورد انه يجب ان تكون هناك بعض طرق جديدة لصنع 
السيارات. كان عليه ان يملأ الطلب المتزايد على سيارة فورد ويبقى 
الاسعار منخفضة. وفي احدى اليالي جاء هنري من ؛ لعمل الى البيت متعبا 
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جداء محتاجا الى الراحة اكثر مما هو عادي. ردكت كلارا برفق وقالت» 
الم تكن سعيدا | ن تملك مليون دولار ياهنري؟ ماذا تريد اكثر من ذلك؟ 

اجاب هنريء انا مجرد رجل يقوم بعمل, ثم رفع رجليه الطويلتين 
واجلس نفسه على مقعد قديم. انا اعمل افضل ما استطيع. المشكلة هو 
انني اريد ان اعمل بشكل افضل. والعمل بشكل افضل يولد افضل نوع 

من المشاكل. . هذا شيء واحد تعلمته من امي ثم انتصب فاحدث المقعد 
صوتا تحت تأثير الحركة المفاجأة. انا اعرف شيئًا واحدا انني لاأتعلم 
بسرعة لكنني أريد | ن اقول هذا لنفسي: اذا تعلمت شيئًا فانني اتعلمه 
جيدا. ريما استطيع ان اتذكر- أوه لاادري كم قصة يمكنني ان اتذكرها 
75 قراءاتٍ «ماك كوفي» 'ا©11نا0 240. نعم» يوجد عدد كبير من الكتب 
الاكثر خالا في هذه الايام, مملوءة يكلمات كبيرة: لكدني تعلمت تلك 
القصص بقلبي وكذلك بعقليء ولهذا فقد بقيت معي. 

انها نفس الشيء مع موديل 1. اشعر وكأن كل ماتعلمته في حياتي هو 
تحضير لهذه السيارة. اما الان وقد صنعتها ‏ فانها لاتكفي. يجب ان 
يكون العمل اسرع. 
سالته كلاراء وماذا عن الرجال (العمال) في المعمل ‏ واعطته قدحا بارد!. 
عندك رجال لهم خيرة كبيرة في السيارات. 

اعتقد ان الرجل عندما يصبح قائد شركة فانه يعمل ساعات اقل 
وليست اكثر. قبلت كلارا راسه برفق وقالت. هنري لماذا لا تاخذني 
لارقص في احد هذه الايام؟ اذا لم تعتن بنفسك فستكون رجلا متهدما 
يشابه ذلك الكرسي القديم. 
انت على حق. يجب ان نقوم ببعض الرقصاتء وسنقوم بذلك ايضا 
ياكلارا. لكننى يجب ان انظم العمل في المعمل الجديد اولا لكى يبدأ 
العمل. ‏ ثم رفع يده. لقد وافاه تغير مفاجيء. ذلك هو الجواب. 

يجب ان يسير العمل الى الامام كنهر عظيم ‏ لكن كيف؟ قفن عاليا. 
هناء كلارا ثم اخذها الى وسط الغرفة. انت عامل ماكنة. ضحكت كلارا 
وقالت, هل يجب علي ان اضع دهنا على يدي لكي ابدو وكانني واحد . لكن 
تر كان مشغولا جدا بحيث لم يسمعها:تضحك. اذا آخذت هذا 
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الكرسي ووضعته على حزام متحرك وجلبته اليك؛ الم يكن افضل من -. 
اكملت كلارا كلامه وقالتء المشي الى الكرسي. صحيح! وضرب هنري 
بدا بيد. 
يجب ان يتحرك العمل الى العمال. 
شالته كلاواء الم يكن ذلك ما صنهته في معمل بكويت 1210117 م1اع ناواط 
لقد عملنا شيئًا مشابها له. اننى اتذكر ماتعلمته عندما عملت في شركة 
سسارةامشيفان» وقد حاولت | استعمل بعهن افكارهم. لقد.حاولنا ان 
نجلب موادا كثيرة الى العمال كلما استطعنا الى ذلك من سبيلء لكن هذا 
الذي اقوله الان افضل من ذلك العمل. ان ما افكر به هو حزام متحرك 
طويلء يذهب الى العمالء في اللحظة المناسبة عندما يحتاجون اليها. 
وفي الحال فقد كان فورد فخورا بالخطوط المتحركة التي كانت تسير من 
الحدى كبايات العمل الى الاشري لق هرت الانمزية المتسركة مق أمام 
العمال. لم يتحرك العامل من منضدته ولا بمقدار انج واحد ليحصل على 
الجزء المحتاج اليه. كل عمل كان قد تم بانتظام . كان عمل معين يقود الى 
عمل اخر. يضع العامل جزءا من الاشياء ويكملها العامل الاخر بشكل 
جيد. اخذ كل عمل وقتا مقاسا. لقد عمل العمال اعمالهم وفقا للوقت 
المقاس لها عندما كانت الاجزاء تتحرك نحوهم. 
لقد كان كما تصوره فورد - نهر عظيم. 
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الفصل التاسع 
حسسببي ب جحبا 
الانتاج الكبير 


كانت فكرة فورد عن خط العمل المتحرك قد عنت انه ليست صناعة 
السيارات فقط يمكن ان تكون سريعة جدا ولكن جميع الاشياء المفيدة 
ايضاء مثل المكائن لحفظ الطعام بارداء غسيل الملابسء: واشياء كبيرة 
اخرى. ان استعمال مثل هذه الخطوط لانتاج اشياء كبيرة في وقت 
#صبروعسي انقاج. كير 

لم يكن الانتاج الكبير شيئا جديداً. لكن هنري فورد كان قد اضاف 
اليه شيئًا جديدا. لقد اخذ جميع افكار الانتاج الكيير المختلفة ومزجها 
معا بطريقة. افضل. يجب على كل العمل ان يخطط له. خطوة خطوة. 
وقطعة قطعة. كان يجب على الخط ان يتحرك من عامل الى اخر بدون 
توقف. لقد عنى هذا ان كل عمل وجب ان يتجزأ الى اعمال صغيرة كثيرة . 
ولكى يجرب هذاء بدأ فورد بجزء يسمى «مكنتو» 74/862190 الذي وضع 
داخل سيارته. وقبل ان ينتقل المعمل الى هاى لانديارك 2811 320.آ داع 111 
كان باستطاعة العامل ان يصنع مكنتو معا في عشرين دقيقة. 

وفي المعمل الجديد في «هاي لاندبارك» عندما بدأ الخط المتحرك؛ قسم 
فورد العمل الى 54 قسما. كان لكل عامل على الخط المتحرك عمل واحد 
صغير. أن «المكنتى» التي كانت تأخذ عشرين دقيقة لكى تثبت بالسيارة 
اصبحت الان توضع وتثبت بالسيارة خلال اربعة دقائق فقط. 

باستعمال نفس فكرة توفير الوقت في معمله. كان فورد قادرا ان 


إن 


يحصل على صناعة سيارات بسرعة اكبر. لقد ابدل الانتاج الكبير بحيث 
اصبح اسرع وافضل من اى شىء اخر كان قد صنع من قبل. لقد عمل 
اقتقل مايعرقه من.عملء وقد عمل عله يشتكل افضمل مما غملة الاخرون. 

وفي احد الايام اخذ فورد ادسل الى الورشة في المعمل ليريه بعض 
التغييرات التى حصلت هناك. 
صمم اذسل يغد ذلك ان لايستمر في دراسته في الكلية: كان في .هذا الوقت 
شايا بعمر العشرين. 

قال ادسل لابيه عندما كان يسير معه في الورشة. ستكون انت معلمي 
وستكون شركة محركات فورد كليتي. 

كان ادسل سعيدا جدا بما رأئ: فخط العمل المتحرثك كان شيئًا 
مدهشا وعجييا بالنسية اليه. 

ماذا تقول عنه ياولدي؟ سأله السيد فورد. ماذا تعتقد بمصنع والدك 
الان؟ 

اجاب ادسل لقد جعل المعمل عقلى يضيء تماما عند مراقبة العمال. ان 
هذا هو البداية اجاب السيد فورد. 

كل قطعة عمل في المعمل ستتحرك سريعا الى العامل المختص في الوقت 
المناسب. لكن كلمات ادسل. لقد جعلت عقل يضيء كانت اكثر اهمية مما 
ادركه فورد. 

ان خط العمل المتحرك الذي سبي زيادة كبيرة في انتاج السيارات لم 
يكن عملا محبوبا بالنسبة للعمال. لم يكن العمل ملذا. لقد عملوا ساعات 
بعد ساعات مع نفس الاجزاء. ويوما بعد يومء. كانوا يصنعون نفس 
الاجزاء داخل الاجزاء الاخرى دون ان يتحركوا او يبدلوا عملهم. كان 
العمال غير سعيدين بهذا العمل؛ وبدأ بعضهم يبحث عن عمل في مكان 
اكز 

وعندما حصلت مشكلة لفورد بسبب خط العمل المتحركء اتجه نحو 
كلارا. قال فورد لكلارا شارحا رايه: انى لااتمكن بالاستمرار بالعمل اذا 
استمر هؤلاء العمال بتركه. ١‏ 

ان افضل عمالي يتركون العمل وتدريب العمال الجديد يأخذ وقتا 
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وغالبا مايخطأون في اعمالهم, ثم هز راسه وقال. ان! استمر الوضع على 
هذا الحال» فان انتاج السيارات سيتقلص كثيرا . 

قالت كلاراء لابد ان يحصل تغيمرء اذا اردت ان تبقى عمالك معك اذا 
بدلت نظام العمل الذي تستعمله الان» ربما يساعد ذلك في ايقاء العمال في 
اماكنهم» لكن ذلك مكلف جداءكما ان النظام سليم ومهم جداء اغمض 
فورد عينيه للحظة ليفكر. كانت كلارا على حق يجب ان يحدث تغيير ولكن 
كيف؟ 

وفجأة دخل ادسل ‏ الى الغرفة؛ وقد اوقف افكار والده. كان اصبعه 
مغطى بقطعة قماش .قال ادسل لقد سبيت ماكنة عمل الخشب جرحا في 
اصبعي في غرفة العمل. كنت احاول ان اصنع صندوق خشب ل (اليتنور 
كلى) 01213 201ع21] الت كلارا سوف ادعو الطبيب حالا. اجاب ادسل 
ليست القضية امرا سيئًا لهذا الحد. سوف اضعه ف ماء بارد .سأله ابوه 
كيف حدث ذالك؟ 
قالت كلاراء لاتكن غاضبا على الولد؟ 
قال فوردء أنا لست غاضيا عليه. 
اريده ان يخبرني كيف حدث له ذلك؛ لكي تبقى في عقله وسوف لن يحدث 
له مثلها مرة اخرى. 

اجاب ادسل انت تعلم ياوالدي انا حذر دائماء لكن اردت ان يكون 
هذا الصشدوق متقن الصحع .كدت :اعمل بهذا الستدوق: الصعير واعيد 
تصليحه لكي يكون لائقا تماما. لقد اوحى الي العمال الذين يعملون في 
المعمل طريقة العمل وجديتها. 
قال السيد فورد نعم» اخبرني اكثر من هذا. 
واستمر ادسل قائلا: وقد وجدت انني ققدت الاهتمام ف عمل شيء واحد 
مرة تلى الاخرى واسرعت لانهى العمل يسرعة فادى ذلك الملل الى ماحدث 
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وضع هنري يديه على عينيه. سوف يحصل نفس الشيء يوما ما بنظام 
الخط المشترك. سوف يفقد العمال الاهتمام بعملهم, ويتوقفون عن اتقان 
العمل. كما سيحدث مايؤذي بعضهم. 


ا 


قال فورد بصوت عال: اوه لاءسوف لايعملون ذلك. سألته كلارا ماهى 
المشكلة الان ياهنري؟ اجاب هنري . كل عامل يريد ان يكون فخورا بعمله 
فقوي أن ,يعمل مَجِدَ. كيف تستظيع ان تعمل :ذلك؟ 
لقد بدأ يمشي بعصبية في الغرفة . على اية حال» . بوجد جواب لكل مشكلة. 
ضحكت كلارا وقالت: هل تعتقد باتك ستجد الجؤاب غدا؟ 
اجاب فورد واثقا من نفسه؛ اذا لم اجد الجواب غداء فسوف اجده بعد 
غد. وفي اليوم التالي اعطى هنري جوابه. لقد اخبر العمال بانه سوف 
يدفع لهم اجرا بمقدار (5) دولارات دوميا. وفي ذلك الحين: كان اجر 
العامل عنده دولارين ونصف. وهذا يعني ان هنريء قد ضاعف اجور 
العمال قليلي الاجور. اذا لم يكن العمل مسرا بالنسبة لهم, ٠‏ فعل الاقل 
سيكون الاجر افضلء وقد توقع ان يكون العمال سعيدين بالعمل معه 
بعد هذا الاجراء. 

كانت هذه خطوة اولى فقط اتخذها هنري فورد لكى يجعل معمله مكانا 
يكون فيه العمال سعيدين. اخبر رئيس عماله ان يجد عملا للعامل الذي 
كان قد فقد ذراعا او سساقا او كان اعمى. ان مثل هؤلاء الرجال 
لايستطيعون ان يجدوا اعمالا في اكثر المحلات اما الان فقد فتح هنري 


معمله لهم. ش 
مترووديدا بيصويا اير قري . لقد اعتقد ف أهد ]وق جل ببنقسه 


وافكاره, يمكن ان يكون ناجحا في كل شيء. لكنه علم كم هي صعبة احيانا 
لقدآ. وكنتيسة ققد اأنقنا مدرسة تجارة اقورد. أعطت المدرسة الآولاد 
الفقراء فرصة ليتعلموا القراءة والكتانة واعمال المعمل. 

قال السَيد فورد: سوف لاأتسى» ليس مثذ. سثوات كثيرة خلت: كنت قد 
اتهمت بانني حالم بعين وحش. اذا اردت ان تدرس وتعمل بجد من اجل 
اظماء هقيدة: فسسنتكون حماقك مقيد 8 بيجب اق كحقق احلامك بالعظ. 


رغم انشغال هنري فورد في في المعحمل قد وفر داكماً وفتاً لعاكلقه . قرّران 
يبني بيتأ جديداً لكلدرا..واشتار مكاناً في «ديربورن» 1063018 يجائب . 

نهر «روج» [1010 7 ©4186 . هنا كان قد تمثى ولعب كولدء وهنا كان 
ستغتقق.|.كشمان . لقد سمى الدار فيرلين ‏ 13151306 هنا توقع ان يتمتع 
بالهدوء والسعادة بقية حياته. . 

عندما تزوج ‏ ادسل ‏ «النيور كلىي» /ا13) 28163001 احس فورد بان 
من واجبه أن يعطي ابنه صلاحية وقوةٍ اكبر في المعمل. لقد توقع ان 
يصبح ‏ ادسل ‏ رئيس شركة فورد قريباً. 

نمت الشركة. كان موديل '1 قد أدار بسرعة خط الانتاج بزيادة كبيرة. 
لقد ظهر وكأنما لاشي يمكن أن يوقف ضوضاء خط الانتاج. 

بدات الحرب العالمية الاولى. كانت فرنسا وبريطانيا في حرب مع ال مانيا. 
وحتى_ذلك الوقت»2 فقد وقفت الولايات المتحدة بعيدة عنها. لقد حاول 
الرئيس ولسن كل ما يستطيع ليبقي الولايات المتحدة خارج نطاق 

ا هنري فورد وجلا عاقلا يما . ادرك ان الحرب ستؤذي عمله. 
لقد آمَن بالبناء لا بالتدمير, وقد عرف فورد ‏ بالباسفست ‏ 361656م (اي 
رجل ضد جميع انواع الحروب والارهاب), ويك مساو المشاكل بين 
الشعوب يجب أن تحل سطلعياً . عندما جاء اليه قادة من هذا المذهب 


فى 


(مذهب السلام) بفكرة أن يتوصلوا الى السلام عن طريق خطة سموها 
«استمرارية الوساطة:» وقد أحب فورد هذه الفكرة. استمرارية 
الوساطة كانت قد عنت ان الشعوب تجتمع عن طريق ممثليها وتتحدث 
عن مشاكلها حتى تسوى تلك المشاكل. 

آمن الناسفست [اصحاب خظة استيرارية الوساطة)إيان الؤلانات 
المتحدة الامريكية, كقطر قائد محايد لم يكن في حالة حربء ينبغي ان 
يدعو جميع الدول المحايدة الى اجتماع. ومن خلال الاجتماع يتعرف 
المجتمعون على المشاكل التى سيّبت الحرب وحينئذ تضم هذه الدول 
خطة مقبولة من قبل الدول المتحارية لفض النزاع وانهاء الحرب. 

على الدول المحايدة أن تعد في هذا الاجتماع أن تغمل دون كلل.. مهما 
طالت المدة؛ وأن تحقق السلام للجميع. وامن ‏ الباسفست ‏ أن تكون 
الحرب حول المائدة المستديرة أفضل بكثير من ان تكون على أرض 
المعركة. 

وعندما تكلم فورد يهذه الفكرة ف البيتء. احس ان كلارا وادسل 
لايحبذ انها ولايحباتها. 

قالت كلآرا ميطء ,مانا لأأريدك أن تقوق قرياً حد أ مخ الباستكست.». 
انا في الحقيقة متألمة من الحرب كما تتألم أنت. ولكنني أشعر يالاسف 
والمرارة لبريطانيا. 

قال ادسل_«انا اتفق مع والدتىء وأعتقد ياننا نحن في امريكاء يجب 
ان نعمل كل ما نستطيع لمساعدة اصدقائنا. حتى صديقك الحميم 
توماس اديسونء الذي تقدر وتقيّم رأيه كثيراً. هو مع اصدقائتاء. 

ثم أضافت كلارا قائلة «هنري, ان هذا شيء لاتعرف عنه كثيراً. 
اجاب فورد قائلاً «انا اعرف ان الكُرب خطأ». 

اذا استطعت ان أقصر أمد الحرب في يوم من الايام فان ذلك يستحق 
كل مجهوداتى هذه. 

وسماذ اا عن المعمل؟ سال الاسل + 
«الا تعتقد باتك بعملك هذا.... انت تعلم...» 

هذه هي الفكرة تماماً. اجاب فورد واستمر قائلاً. ان العمل الذي اقوم 


يف 


به الآن ستوقفه الحرب. اذا استطعت ان اساعد على انهاء الحرب؛ 
وأبقيت امريكا بعيداً عنها. فسأعود اليه مرة ثانية حتى ولو كلفني ذلك 
كل دولار املكه وكل صديق أعتز به. 

بعد عدة لقاءات اخرى مع قادة «الباسفست» اقتنع هنري بان 
افكارهم يجب ان تجرب حاب . لقد تقرر أن يعقدوا اجتماعاً في اورباء وقد 
وجد قادة الباسفست انها سطقىن متفرع يال مدا اذا استطاع جميع 
اعضاء الحركة السلمية الامريكية ان يذهبو بواسطة باخرة خاصة. 

وحين أن فورد بالفكرة, فقد اتبعها. لقد ذهب لمقايلة الرئتيس (ويدرو 
ولسن) 77/11508 بوم للع /1 وطلب منه المساعدة على تأييد فكو الباخرة 
السلمية. اخبره السيد ويلسن نه ليمك انبيكون: موسارفاً يعثل هذه 
الخطة. . لكن فورد لم يفقد الامل, ٠‏ وقد صمّم ان يعمل ذلك بنفسه. لقد 
حقق فورد شيئاً مدهشاً في تشييده نظام معمل كان قد انجز اشياء كثيرة 
بصورة سريعة وجيدة.لكن فكرة باخرته السلمية كانت قد صيغت بشكل 
رديء في حين كان معمله قد صيغ بشكل جيد. كان «الباسفست» قد 
خططوا «استمرارية الوساطة أو المحادثات السلمية» يدون افكار مسبقة 
وافية. لكن فورد كان سعيداً جداً بالفكرة السلمية ولم يبدو انه راى اي 
نقاط ضعف في طريقة استمرارية الوساطة. واذا كان قد وجد اي ضعف 
فيها فانه لم يظهر ذلك ابداً. لقد عمل وكأنه لم يستطع سماع اولئك الذين 
ضحكو على «الياسفست» ومجهوداتهم السلمية. 

في شتاء عام ,:١1115‏ أبحر فورد مع مجموعة مؤلفة من ١٠١‏ عضواً 
من اعضاء هيئة السلام الى اوربا. 

اما كلارا فقد طلبت منه أن يبقى في بلاده وقالت:«ادفع جميع تكاليف 
الرحلة ولاتضع نفسك في مشكلة لاتناسب رجلا في مثل هذا السن». 

انتظر فورد وقتاً طويلاً قبل أن يعطي جوابه؛ لانه لم يرغب ان يقوم 
بعمل ضد رغبات كلاراء لكنه قال فيما بعد.«يجب ان أذهب بنفسي معهم, 
والا فسوف يشعرون بانني لم اقم بالعمل معهم». ان نقود الشخص 
لاتساوي نصف كلمة الانسان الشريفة». وهكذا فقد ابحر هنري فورد 
الى اوربا مع زملائه. 
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بحالته هذد. طلي عن الاعضاء الآخرنة ان يتمروا ف عساعدهم. بتعا 


رجع هوالى الولايات التحد:. 


اعلنت الولايات المتحدة الاعرىد لحرب عل الماتنا لغر قغورد تعر لنه 


المتحدة الحرب على المانياء اعلن قورد أن عفعله وجميعم عماله مدي 
ك0 بساعدوا حكومه الولامات المتحدهده الامريكده 


1١ 


الفصل الحادى عشر 


لوم يي 1 


ولادة سيارة جديدة 


بدأ معمل فورد يصنع السيارات ومكائن حربية ثقيلة للحكومة. لكن 
اعظم عمل لفورد جَاء من البحر. لقد وجدت بواخر طويلة تسب ر تحت الماء 
تسمى غواصسات. ارادت الحكومة باخرة يمكنها أن تتبع هذه الغواضات 
وتدمرها ‏ تسمى مطاردة الغواصة ‏ وانها تريد هذه المطاردة سريعاً. 

بالتأكيد؛ «اوعد هنري الحكومة بذلك». لكنه قال اننى احتاج الى 
معمل كبير جديد لكي يصنع البواخرء ولكن أرجو أن لاتدعوا الأمر 
يزعجكم, فسوف أجد المكان المناسن. 

نوجه هنري الى القسم الريفي الذي احبه ‏ نهر روج 519657 6ط) 
506 هنا بدأ عمل معمل عظيم. لقد آمن هنري ان استعمال فكرته 
بالانتاج الكبير. يمكن ان تصنع البواخر كالسيارات. 

لكن المسألة لم تكن بهذه البساطة. كانت هناك مشاكل كثيرة. ١‏ .| 

اولا ينبغي على عمال صناعة السارات ان يتعلموا اعمالاً جديدة. كان 
العمل بانتاج البواخر يختلف بالنسبة اليهم من انتاج السيارات. لقد 
طلبت الحكومة تغييرات في الخطط. فقد ابطىء العمل؛ وكانت هناك ليال, 
دون نوم ومحادثات طويلة جداً حول الموائد المستديرة. 

وخلال ستة أشهرء كانت اول باخرة ‏ ايكل بوت 8096 283816 اي 
(النسر) كأول مطاردة غواصات جديدة؛ جاهزة للعمل. استطاع فورد ان 
يبني كثيراً من هذه البواخر التي ساعدت في انهاء الحرب. 


3,6 


كان فورد سعيداً حول جميع الافكار التي يملكها الآن. لقد جرّب طرقاً 
جديدة في الانتاج في معمل «ريفر روج» 010 11767 ٠.‏ صمم أن ينتج 
حديده الخاص به. وكل مايستطيع من ااذوات الشسيارات الاحتياطية, 
57 بالمواد التي تصنع منها هذه الادوات 

قال رئيس العمل يابتسامة عندما كان الانتتاج حت وأوك أن يبني 
اخرون معامل قليلة اخرى لكي تصنع المواد التي نحن بحاجة اليهاء لاننا 
لم نحصل على مافيه الكفاية». 

نظر هنرى اليه وقال «كم يكلفتا ذلك اذا بنينا معاملنا الخاصة بنا» 
الانتاج.... ثم نظر اليه وقال «يكلقنا (5؟) مليوناً وربما اكش.«حسناً». 
قال السيد فوردء «ماذا تنتظر؟ اذا كنا بحاحة الى الموادء فدعنا نصنع 
معاملنا الخاصة بنا لانتاج هذه المواد». 

قال السيد فورد «عندما لايرسل الزجاج بسرعة الى معمل «روج» في 
سعر منخفضء فسوف نبني معمل زجاجٍ شركتنا الخاص بنا. 

لقد فتح نظام فورد الجريء في معمل «ريفر روج» 1010 11172 عط 
فكرة جديدة في الانتاج ‏ من المواد الاولية الى الانتاج النهائي ‏ ؛: فقد 
جمعت جميع المواد المطلوية وصنعت في مكان واحد. 

لكن زمن الحرب العالمية الأولى قد انتهى» وكان معمل «ريفر روج» 
جيدا في طريقته ليصبح قائد انتاج. وفي هذا الوقت أدخل تغيير على 
البنايات لتكون جاهزة لصنع السيارات 

كان حلم هتريى.فوزد. عندما كان ولد أن يجَعل الحياة في المزرعة 
اسهلء وكان يتذكر ذلك الحلم. 

وف كثيرمن الاوقات: عندما كان هنري وزوجته يذهبان الى المزرعة في 
الريفه. كاخ يتذكر كم كان :يكرد اللؤرعة. وكان..مقتكر ايسا الساعاح 
الكثيرة الصعبة التي عمل فيها والده في المزرعة. وقبل الحرب العالمية 
الأولى بوقت طويلء؛ كان ثري فورد يفكر بصنع خراراً 607 خفيفاً 
قوياً. 

ولما كان موديل 1 قد برهن على نجاحه؛ فقد اراد الآن أن يصنع ماكنة 
حقل لتكون موديل 1 الحقل. لقد شعر بانه سوف يكرّم والده الذي مات 


أها 


منذ عشر سنوات, لذا صف جرارا يعفل فيه حياة الفلاح اسهل من ذدي 
قبل. 

وخلال الحرب تشكلت تشكلت شركة «هنري فورد وولده» لتصنع جرارات لقد 
يشكلى:هذه الشركةقي الوقت التاسي هناناً. 31 المتاحت مورطاتيا الى 
اعداد كبيرة منها لانتاج مزيد من الطعام في البلاد. بعد ان استطاعت 
الغؤاضات الالمانية ان تدمّر اكثر السفن المحملّة بالاغذية للوصول النها. 

اوصت حكومة بريطانيا شركة فورد على صنع )١(‏ الاف جرار. قيل 
هدري فورد هذا العرض, ٠»‏ وعندما بدأ بانتاج الجرارات بكميات كبيرة؛ 
شعر بانه لم يكن مستعداً تماماً لهذا العمل. كما وفكر انه يستطيع ان 
يصنع جرارا أفضل مما هو قائم بصناعته , حاول أن يصنع جراراً أخفء 
وحاول ايضاً ان يجعل عجلاته أصغر. لقد حاول اتريسفم جواوا بجسيم 
أخف. ومن ثم حاول أن يصنعه بدون اجزاء معينة. 

اخبر هنري فورد رئيس عمال الانتاج «أحب ان أصنع جراراً خفيف 
الوزن» سهل القيادة على الاولاد». انا اعلم انني كنت أحب ان أملك مثل 
هذا الجرار في مزرعتنا. 

لكن الوقت الثمين كان يذهب هدراً. 

واشمرا جاء اللورد «نورث كليف» عآ0111) 710115 10:0 . ضابط لدى 
الحكومة الريطانية الى مشيغان الى معمل فورد. لقد اراد ان يعلم كم 
جراراً يمكن ان يرسل الى انجلترا. لقد سر كثيراً ودهش للطريقة المفيدة 
التي اشتغل فيها المعمل. لكنه لم يكن سعيداً ان يجد هنري فورد قد 
احجم عن صنع الجرار لانه لم يكن متقتاً تماماً. 

دعى هنري فورد اللورد «نورث كليق» أن يزوره في البيت ويقابل 
زوجته كلارا . 

وبعد العشاءء ادار وجهه صوب كلارا وقال «انا آسف ياسيدة فورد 
لاني يجب ان اتكلم في امور تجارية مع زوجكء لان كل ساعة هي مهمة 
جا بالنسية لقاء بحيث ان ملادض ق.يخطنء: 

اجاب السيد هنري «لاحاجة الى اخراج كلارا من حديثنا التجاري, 
انها غالباً ما كانت تقودني في العمل, وهي تعلم ايضاً كم انا أهتم بالقيام 


يف 


بافضل عمل يمكنني القيام به. سواء كان ذلك سيارة للتمتع بهاءاو 
حرا را يعمل ل الحقل. 

اجاب اللورد «تورث كليف» قائلاً «نحن لانريد الاتقان الكاملء. 
لايوجد لدينا وقت لمثل هزه المحاولات. لقد جرينا جرارك وجربنا جرار 
الآخرين وقد اعتقد الجميع هناك بأن جرارك هو الجرار الافضل. نحن 
نحباج الى جرارك الآن وفي اسرع وقت. 

نظر هنري .الى كلاراء واداز وجهه الى «لورد نورث كليف» بعدئذٍ وقال 
سرف لسن الاوامر غدآ - لاء اريد ان أتحدث الى المعمل الآن. 

اذا يجب ان يبدا الانتاج على الجرار حالً. وسوف تحصل على 
الجرارات التي تحتاجونها. 
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الفصل الشادى صر 
لومي سي يه 
موديل ‏ 1- الآخير 


في اول يوم من عام 5,: قدم هتري فورد جائزة سنة جديدة الى 
ابنه ‏ ادسل ‏ البالغ من من العمر (51؟) عاماً لهك مانم الساك راهنا 
لشركة محركات فورد. . وبالرغم من ان فورد لم يكن رئيساً للشركة يعد 
نعيين ولده» لكنه كان لايزال مشغولا جداً بالعمل. لم يكن يستطيع 
التقاعد والاستراحة وكان يريد ان يكون طرفاً في تشكيل المستقبل. لم 
يرغب أن تتبدل سيارة موديل -7 -لقد اراد لها ات تبقى سيارة بسيطة 
متو سوق 

لقفد انجزت سيارة موديل - 7 الصغيرة اعمال كبيرة. فقد اعطت 
الفلاح فرصة المشاركة في خياة المدينة. كما أعطت الساكنين في المدن 
فرصة المدم بجمال الريف. لكن الحرب قد انتهت الآن واراد الناس 
شيئاً مشرقاً ذا لون خاص في حياتهم وف سياراتهم لقد ارادوا 6 
واتجهوا يشترون سيارات اكثر تجديدآ من موديل -1- 

المع ب اوسيل - الذي اصفى دائمً اىالرجا الذي باعوا سيارات 
فورد في طول اليلاد وعرضها ٠واراد‏ أن يوقف انتاج سيارات موديل - 
يرصنع سيارات جسيدة جياما التعايه شيل ب 1 
يستطع اقناع والده بان الناس لم يعودوا يرغبون بسيارات موديل - 
واخيرا دعى ادسل «ارنست كانزلر» 1802165 510031 أحد اصدقاءه 
القربين» وأحد قادة شركة فورد للاجتماع به. 


ألما 


قال انسل لاؤكستت لازي اللحقائق حول سيارةاموويل د ٠.1‏ اخبرني 
ماذا تعلم عنها 
اجاب رفست ] قائلاً. لم يعد القامن يشتروة موديل 1 اثنه شي من 
الذالشي. 

انفتحت باب دائرة ادسل ووقف هنرى فورد هناك؛ وعيناه الزرقاوان 
تلمعان. «أنت ايها الشاب الاحمق! ان موديل 17 هي سيارة امريكا!» 
اجاب ارنست كانزلرء «لم تعد كذلك الآن. اننى لم اتكلم عنها منذ زمن 
ظويل».استمرقائلاً «لقد شعرت:بانتي امتلك مستقبلاً في شركتك لكنني 
ارى اننا الآن واقفين دون تقدم. ما نحتاج عمله هو ان نوقف تصنيع 
موديل -1-وان نصنع سيارة جديدة. 

صاح فورد غاضياً وان في تلك السيارة حياة اكبسر مما هي فيك». 
وبالنسبة الى مستقبلك في هذه الشركة يمكنك ان تبدأ من الآن بالتفتيش 
عن عمل جديد في اي وقت تريد»؛ ثم خرج هنري فورد خارج الادارة؛ 
واغلق :الاب خلقة يقوة. 

بدأ الحزن على ادسل وقال؛ «آسف يا ارنست». انني اسف على كليناء 
لانني اتفق واياك بالافكار. 

اجاب ارنست: ماذا يفيد الكلام؟ اذا لم تعمل شيئاً ما. الحقائق تتكلم 
عن نفسها. اجاب ادسل «ان أبى هو صاحب المعمل» وبغض النظر عما 
نفكر بهء انها لاتزال شركته. انا احب أن أعمل مثلما تريده أنتء لكن 
الوق لس هفاسيا ف الوقن الحاشمر. 

ذهب قور !الى الورشة ف المعمل.من أجل عملة واققل الباب: 

بقي يدور حول الغرفة المظلمة الصغيرة:ء لم يفتح فيها أي ضياء. لقد 
علم جيداً ان ن كنزالر وبقية رؤساء عمله كانوا على حق. يجب ان يتوقف 
انتاج موديل هي لكته اران وقتا اطول.من أحل مقاقها الأثها كانت عزهذة 
دا الى تقفسيه. 

لمس ظاولة .زسم في الزاوية. شعر شعوراً خاضاً نحوها. فعلى هذه 
الطاولة. كان قد وسم افكاره هن ااآجل:موديل.27.. . كلاق سعيدا أن 
ادسل أيدهء لكنه كان يشعر في اعماق قلبه كيف كان شعور ادسل. وعرف 


.م 


ايض ان ادسل 


سدف لن يبق على هذه الحال مؤيداً له مدة اطول. 
ترك كنزالر الشركة» وقد تحدّث ادسل مع ابيه حالاً 


قال ادسل لابيه صراحة, ايجب ان نترك سيارة موديل - / حا 
فانني ساترك الشركة أيضاً ؛ لقد اثرك: شركتنا كثير من ااقضل العاملين 

قال فورد؛ «اعطوني فترة قصيرة تماماً ». 

قال ادسل «ما طول هذه الفترة التى تريدها؟» 

اشرق وجه السيد فورد دانا الآن بصدد التفتيش في سجل الانتاج» 
انني ادى أن )١5(‏ مليون سيارة موديل 7 ستخرج من خط الانتاج 
حالا. اعتقد ان هذا الوقت مناسباً كاى وقت آخر لايقاف الساعة» وفي 
الحال خرجت من خط الانتاج )١5(‏ مليون سيارة موديل 1 - . كان فورد 
وادسل ومجموعة من قادة الشركة هناك؛ منتظرين اللحظة الكبيرة. 

عندما خرجت السيارة المنتهية من خط الانتاج؛ تحرك ادسل الى 
داخل مقعد السائق ٠»‏ وطلب من أبيه ان يجلس بجانيه . وضع هنري رأسه 
الى الخلف واخذ نفساً عميقاً . لا أحد تمكن ان يفهم ابداً ماذا كانت 
السيارة تعني بالنسبة اليه الخطط ‏ سهر الليالي - لحظات الشك. لقد 
كانت اللسمارة حو | متف 

قال أدسل, «انها سيارة ممتازة ياأبي, لكننا نستطيع ان نصنع 
احسن منهاء جعلت الكلمة الرجل المسن يتذكر كلمة «أحسن». «نعم» انه 
الوقت المناسب له ليحدث تغييراً. ابتسم هنري عندما خرج باول خطوة 
من السيارة. ادار وجهه الى ادسل وقال «انت تعلمء انا كرئيس لهذه 
الشركة؛ لاادري لماذا انت لاتستطيع ان تصنع سيارة جديدة مشرقة .» 

امينك. ادسبل نيد أنقه:ؤقال, .وعقيما يقوقر لك الوقسء قسبوقف ازنك 
خطظ أ قلئلة كنا قد. اتخذتاها». 

انفتح قلب السيد فوردء لقد احدث ث ايقاف انتاج موديل 7 حزناً له, 
لكن التفكير بسيارة جديدة جعلته سعيداً هرة اخرى. 

تقدرقامت مول 7ب يعملهاجي أرؤقد فقهع الطررى الأن الصبتاءة 


م١‎ 


سيارة ثانية موديل - 8 . 

بدأت شركة فورد بكل قواها مرة اخرى, وقد أخذ العاملون بها الكلمة 
الأولى مرة اخرى كعلامة, على ان سيارة جديدة قد ولدت. 
اظهر فوردء مرة اخرى. انه قد آمن بفكرة حسنة ‏ لكنه لايمكن ان يموت 
معها. 


ذه 


الفصل الثالت ععر 


قربة كردن فبلد لاءذ"! صعء:م) 


كانت افكار هنري في الانتاج الكبير جديدة. لقد جلبت سيارته موديل 
-- 1 - نوع سيارة جديدة الى امريكا. لكن السيد قورد كان قد أحب 
الاشناء القدىمة. 

لقد احب هو وكلارا الرقص القديم الذي رقصه معها عندما كان 
وكانت في عهد الشباب. وتحقيقا لوعده لكلارا فقد اخذها الى حفلات 
الرقصء ولكنه لم يكن يحب الرقص الجديد في عهده. 

وكعادة في ذاتهء فعندما كان يصيح مهنما في اى شىء.ء فانه يبقى مم 
ذلك الشيء كليا وبنجاح. لقد شكل السيد فورد حقلاته وانواع الرقىه 
الخاص به. لقد درست الرقصات القديمة الى عمال قورد في المعمل. 

كثير من الصحفيين ضحكوا على اهتمام السيد قورد في الرقصء ولكنه 
لم يغضب لذلك. كان هو وكلارا يتمتعان بانفسهما. لقد توقع ان تجلب 
الرقصات القديمة الرحمة والشققة القديمة. 

لقد ظهر اهتمام قورد وحبه لاشياء الماضى في مكان كان قد بناه في 
«ديريورن». هنا توقع ان يجمع سويه الادوات والابتكارات التى 
المنتعملها بق البيت لسن كتف عاشن وععلالثاسن تتسناطة:القد اراد ان 
يظهر كيف تقد الناس من اليدايات المبكرة جدا في:الزراعة الى اكثر طرق 
انتاج المعمل العصري. انها كانت كمظهر كامل لصناعة امريكية بدأت 
مع العصور المبكرة. 


دذها 


وسيعطي افكارا الى الاولاد الذين يستطيعون المجيء ورؤية كيف 

وكما حدث مع كثيرمن افكار فورد التى بدأت صغيرة اصيحت البناية 
عظيمة. لقد نمت قرية ‏ كرين فيلد ‏ 0ا1156 0166©7)© حولها. لقد احتوت 
هذه القرية على بنايات من تاريخ امريكاء حيث أخذت مجزأة ودمجت مرة 
اخرى معا ومن ثم وضعت في قرية ‏ كرين فيلد - كول بناية ياتي الناس 
الى مكان واحد الان ويرونها جميعا في الحال. 

من بين البنايات التي جلبها فورد واعاد بنائها بناية القانون من «ريف 
لوكان» 0111© 1.085 الينويز 12015!!! هنا كان «ايراهام لنكن» -61:3م 
18 ! 31! واحد من رؤساء امريكا العظام اول من عمل كمحام «خان 
كلنتن». .188 0110]08) من كلنتن 201171097, مشيغان: قد حلب الى القرية 
ايضا ‏ لقد كانت هذه محطة ليلية للناس المسافرين على ظهور الخيل 
والعربات على طريق ديتروبت شيكاغو. جلب فورد ورشة اديسون ايضا 
في مينلربارك ‏ 146710311 في نيوجرسي . لقد كانت متكاملة جدا يعد ان 
ارجعها سويه بحيث ان اديسون جاء لمشاهدتها وقال «لايمكن ان تعمل 
بشكل افضل مما عملت». ١‏ 

عندما اخذ هنري رجالا من معمل فورد لكي يشتغلوا في قرية كرين 
فيلدء دهش احد اصدقائه. وسأله قائلاء لماذا تستعمل عمالا؟ لماذا لاتجد 
شخصا يدرس هذه الاشدياء؟ وحينئذ سوف تحصل على شىء جميل. 

سأله فورد «هل العمل المضن حميل؟ هذا ما اريده هنا ريبما تريد 
انت اماكن زجاجية مزخرفة مع ادوات ثمينة. ان هذا ليس لي. اريد هذا 
ان يكون مكانا لكل شخص . اريده ان يكون قريبا الى كل فرد. شيء 
يستطيع كل فرد ان يفهمه. 

ايكون هذا مشابها الى ماضى امريكا ‏ بالتأكيد اجاب فورد. 
بالتأكيد انت تفهم, ان الطريقة الوحيدة لصنع تاريخ مفيد هى ان 


غم 


لكنني انا ايضا ادخل بعضا من تاريخي الخاص فيها . لقد ربحت كثيرا 

م أضويكا. .هنا استطيع ان ن اقول شكرا لك من خلال الاشياء التي كانت 
جزءا من حياتي . . وهكذا فقد جلب هنري فورد الى قرية «كرين فيلد» الدار 
التي ولد فيها. المدرسة التي ذهب الها عندما كان طفلاء وكان «ماك كل» 
أ6.0 الذي صلح فيه ساعات, البناية الصغيرة التي بنى فيها سيارته 
الاولى. . هنا كانت الاشياء خارج ماضيه - هنا كان مظهرا حيا لاحلامه. 

في قرية - كرين فيلد ‏ اظهر فورد اي قلب طيب كان يمتلكه. وكم كانت 
الاشياء من ماضيه عزيزة عليه ايام صباه ومشاكله والعمل الصعب. 

في قرية كرين فيلدء بين فورد بانه بالرغم من ايمانه بالانتاج الكبير, 
لكنه. استطاع ان يتفهم مجهودات رجل يعمل وحيدا في ورشتهء عاملا 
افضل العمل الذي يستطيعه مع الادوات التي يملكها. لقد عمل بعض 
الرجال في جزء من القرية بنفس الطريقة تماماء مستعملين اياديهم لكي 
يصنعوا اشياء من الحديد ومواد اخرى. 


وبعد فترة جاء اناس من جميع انحاء العالم لزيارة «قرية كرين فيلد» 
وكما توقع فوردء فانهم احبوا وفهموا مااظهر من الحياة والعمل خلال 
السنين. لكن في البداية. ضحك الجمهور والجرائد على مختلف الاشياء 
التي وضعها فورد معا في القرية. لقد اراد فورد ان يظهر غضبه:ء لكنه 
بقى هادنًا. 


لقد جاء فورد من طريق بعيد منذ ذلك الوقت؛ عندما كان يعمل الخوف 
والبطءء فكان عليه أن يدخل سباق السيارات ليجغل اسمة شهيرا. 


اما الان فقد اصبح اسمه وافكاره تتكلم حول العالم باسره. 

لقد اعتقد الرئيس ويلسن ان لابد لهنري ان يكون نائبا عن الولاية 
وحثه ان يجرب ذلك لكي ينتخب كممثل عن ولاية مشيغان عام /1511. 

لم يكن فورد لنقبل التكليف في البداية؛ لكن كلارا كانت فخورة لهذا 
التكليف. سألته كلارا بابتسامة مشرقة:, الم يكن باستطاعتك ان ترى 
نفسك نائبا منتخبا في مجلس الشيوخ؟ 


وم 


اجايها فوردء كلا لااستطيع ان ارى نفسي في مثل هذا العمل انني 
اخشى الكلام امام الجماهير. والناس يجب ان يصغوا الى جميع الرجال 
الذين يجادلون ان يحصلوا على مثل هذا المنصبء ولهذا فهم يعرفون من 
يجب عليهم ان ينتخبوا. 

اما انا فالمعمل بحاجة الي فكيف استطيع الذهاب الى واشنطن؟ 

قالت كلارا تستطيع ان تدع ادسل يعمل اكثرا. اخبر الرئيس ويلسن 
بانك ستحاول ذلك. 

بعد ان اخبر هنري فورد الرئيس ويلسن نعم. فقد حاول لان يكون 
نائيا منتخبا في مجلس الشيوخ لكنه خسر الجولة. 

اخبر هنري كلارا «ان الناس يعرفون افضل مني عندما علم بأنه قد 
خسر المعركة الانتخابية «انني رجل اعمال وليس رجل حكومة . انني لم 
اعرف مافيه عن الذائرة العامة لكي اربح هذا' الشرف. 

في عام ,١9377‏ : كاتف .فتاك محاولة لجقل قورك ركيسا للؤلآيات القهرة 
الامريكية. لقد سر فورد بذلك وفكر بالفكرة؛ ولكنه لم يصغ جيدا في هذه 
المرة لانه كان قد تعلم من الماضي. 

بعد معركة الانتخاب لمجلس الشيوخ, بدأ هنري فورد بمحاولة 
لاصدار جريدة في شتاء عام 531١ء‏ بدأ فورد باصدار جريدة تسمى 
6 معمع 20 معوطجدء0آ[ ع1 . 

كان يفتش عن معارك جديدة للمخاصمة. وقد اراد من ذلك ان يعرفه 
الناس بانه شخص لم تكن اهتماماته في صناعة السيارة فقط. 

كاتح عد سقمة خاساة يدر وكيا بساكم باطياك بيك شبد الس: 
لم يعرفهم كثيرا دون ان يكون متأكدا من الحقيقة. 

لم يفكر في ان يسمح لماكنة فورد ان تخرج من الدكان دون ان ينظر 
المشتري اليها بامعان وتأكد. لكن كثيرا من اراءه حول مشاكل العاام 
ظهرت بدون عمق نظر وعناية وسواء كان قد قصد ذلك ام لا فقد سمم 
لقصص غير صحيحة ان تظهر في جريدته. 

لكن الجريدة لاتستطيع ان تحي الاعلى الصدق والحقيقة فقط. 
وعندما علم هنري اخيرا بانه كان مخطنًا اخبر كل واجد رآه انه كان 
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الا ان هنري فورد لم يستطع ان يخمد اهتماماته الواسعة الانتشار. 


17م 


الفصل الر ابجع عشر 
وا حص تسيا 


مغامرات قِ الحو 


عندما سمع فورد بنجاح - رايت بروذرس 87011655 11/118114 بصناعة 
الطائرات سر كثيرا ككثير من الامريكيين لكنه اعتقد بان مستقبله لم يكن 
الاعلى الارض» اما ادسل ‏ فكان على اية حال مهتما بفكرة الطيران» وقد 
تكلم مع ابيه عن صناعة طائرة: لكن السيد فورد كان بطيئًا في الموافقة 
وقال لابنه. دعنا نعمل على المشاكل التى تعترضنا بسياراتنا قبل ان نيدأ 
القفز في الهواء باحثين عن المشاكل. 

لم يسنقطع.._"ادسيل. التؤقف عزق” الفكرة بسهولة وقد بوجة لمعمل 
. فورد احد العمال اسمه «جارلس فان اوكن 165ن1ا.32 1131165) مهتما 
جدا في الطيران وتوقع ان يصغي ابوه الى شخص كان على معرفة 
بمحركات السيارات كما هو كذلك يبمحركات الطائرات. وبالفعل فقد 
اصغى فورد له 

اجاب السيد فورد _فان اوكن ‏ اخيرا قائلاء حسنا اصنع طائرة. 

لكن اقدام فورد كانت مثبتة بثيات على الارضء عندما دخلت السيارة 
حبه الاول. 

قال السيد فورد للسيد فان. استعمل محرك موديل --7 - فيها 
وسوف نرى مايحدث. صنع فان اوكن طائرة. محرك موديل ‏ 1 - » لم 
يكن مفيدا لهاء حتى مع التغييرات الضرورية التي ادخلت عليه. 

أقيعت عدة محاؤلات للظيران. وق ابقدى المحاولات.فقد فان اوفن ب 


2 
عم 


السيطرة على الطائرة وسقطت على الارض. قال السيد فورد هذا مافيه 
الكفاية انني احب ان اعمل بشيء استطيع ان اضع يدي عليه. انا 
لااستطيع ان اعرف الخطأ بالطائرة عندما تكون محلقة في الجو. . 

ومع ان فورد ادار ظهره للطيران في تلك اللحظة: لكنه كان حكيما جدا 
ان يدرك ان الظائرات ستكون اشنياء المستقيل. 

خلال الحرب العالمية الاولى؛ كان الطيران في بدايته» الا ان العاملين به 
خلال الحرب قد تعلموا كثيرا كيف يصنهون طائرات ومحركات طيران 
اشل. 

كان وليم ب ستاوت واحدا من هؤلاء الرجال. لقد صنع طائرة وجاء 
الى ديترويت ليشكل شركة لانتاج هذه الطائرات في اعداد كبيرة. 

لقد توقع ان طائراته ستحمل البريد في يوم ما وتحمل المسافرين 
وكذلك صناديق المواد . لكنه كان بحاجة الى المساعدة والنقود. لقد علم ان 
هنرى قد يجازف ويأخذ نصييبه بهذا العملء وقد عقدت عدة اجتماعات 
بين الرجلين. 

في عام ١177‏ كانت الطائرات غير مستعدة لحمل اناس كثيرين أو 
صناديق كثيرة لاكثر من اميال قليلة. ومن اكثر اسباب المشاكلء: قلة 
مطارات الهبوط والاقلاع التي تستعملها الطائرات عادة. تحتاج 
الطائرات الى طرق خاصة لهذا الغرض. 

قال «ستاوت» 560101 للسيد فورد انه يريد ان يعمل شيئين مهمين: 
اولا: اود صناعة طائرات تستطيع حمل اوزان كبيرة. 
ثانيا: اود ان ارى مطارا جيدا في ديترويت . يوجد شيء اخر ايضاء اود ان 
ارى السيد هنري فورد وقد اصبح مهتما في الطائرات. 

قرر فورد تقديم المساعدة. بنى مطارا كما اراد له السيد ستاوت. بني 
معمل لدراسة الطيران وهو عمل اكثر مما توقعه السيد ستاوت . وبالنسبة 
الى السيد فورد فان مساعدة شخص ما ليست كافية. ففي اللحظة التي 
يصبح فيها مهتما في خطة ماء فانه يريد ان يسيطر عليها تماما. يريد ان 
يكون الشخص الذي يقرر كل شيء - صحيحا كان ام خطأ. 

وبالاتفاق مع ستاوت. استطاع فورد ان يشتري شركته التي انشأها. 
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وبهذه الطريقة اصبح فورد الان مالكا عمل طائرته الخاصة. 

وخلال السنوات القليلة التالية استعمل فورد كل مايعرفه عن المكائن. 
والطاقة الكلية لمعمل فورد لتطوير الطيران. ومثلما كان دائما مشغولا في 
سياراته؛ محاولا صنع افضل سيارة: بدأ صناعة الطيارة بنفس الروح. 
اخبر السيد فورد زميله السيد ستاوتء؛ انا لااضحك عنثى مجهودانك 
الطبية الخاصة . انا اقيم طائرتك لكتها ذات محرك واحد. ان شركة فورد 
تزمع ان تصنع طائرة بثلاث محركات. شرح السيد فورد الذي كان دائما 
مهتما بالسلامة لزميله مايلي: اريد طائرة تستطيع الطيران بمحركين خوفا 
ان يحدث عطل في احداهما ليكون الاخر قادرا على اتمام الرحلة. لقد 
سمعت عن صتع :طائزة في المانياً يقلات محركات: 

اجاب السيد ستاوت انا اتفق معك لكن هذا عمل كبير. 

أجاب السمة قورةوانت الزجل الذي وسقطيع ان يقوعيهد! العل. 

بدت افكار السيد ستاوت» لصناعة طائرة بثلاث محركات جيدة على 
الورق» لكنها لم تكن كذلك في محاولات الطيران العملية. لم تعمل الطائرة 
بصورة مرضية .ذهب السيد فورد الى المطار ليراقب الطائرة وفي تحاول 
الظيوار. وعلدما اقظلن :الى الظلارة الواسطة اذك ماعن ادسمل عقيها 
شاهد اول محرك موديل --17- لم يقل اي شيء بالرغم من ان منظرها 
نمريكن قف أعنحمة: 

كان جسمها عريضاء وكان جزء منها مرفوعا عاليا في الهواء. اما 
العو الإطاضى التتف. قلخ ين سدى سسا 

لقد.صسرف السيف قورف افولا طائلة اننع الظائوة وم يكن السين 
ستاوت سعيد|الآن الطائزة فشله بق آداء مهمدها. 

قال السيد ستاوت لزميله السيد فوردء لاتأسف ولاتحزنء فقليل من 
العمل الأضاق يمكن أن يجعل:الطائرة باتضل شكل مسكن. 

«كلا ياسيد سناوت؛ اجاب السيد فورد بثبات, نحن بحاجة الى ان 
نقوم بعمل اكبر بكثير لتعديلها قبل ان ترضي رغباتي. وبدلا من ذلك يجب 
ان نبدأ من جديد مرة اخرى على صنع طائرة جديدة بثلاث محركات 
مصممة بشكل مختلف. بدأ يمثي حول الطائرة الواسعة رافعا راسه الى 
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جانب واحد . تبعه أادسل والسيد ستاوت. اريد ايضا ان يبدل ذلك الانف 
اقوس اللتظن. 

ادار السيد فورد وجهه الى ادسل وابتسم وقال:, نحن لانريد اي 
مبحرك اقديم:من: موديل: 7 غل الطائرات: أريد فده الطائيرة ان تكوخ 
جميله . 

صنعت الطائرة ذات المحركات الثلاث وهى من طلب السيد هنري 
فووف: لقف كانت واسعة تستطيع :ان اتحمل الئاس والضناديق: وكات 
الطائرة ناجحة جدا مما شجع الحكومة وشركات السفر جوا على شرائها. 
وقد بدأ على الفور بناء معمل طيارات لسد حاجة الطلبات المتزايدة من 


هذاه الظاكرات. 
شيكاغو وديترويت. 


في عام :١1571‏ كانت خدمة شركة فورد الجوية اول شركة امريكية لم 
تكن حكومية تحمل البريد الجوي. 
وفي كل سنه كان يتعلم في شركة فورد اعداد كبيرة من العمال على 
صناعة الطائرات وازداد بيع الطائرات اكثر فاكثر. 
وفي عام 1575., عندما برت مشاكل اقتصادية كبيرة في اكثر الاعمال 
في الولايات المتحدة تقلص شراء الاف الشركات من المنتجات الصتاعية 
وحدث هبوط مفاجىء في بيع الطائرات في معمل فورد ايضا. 
وفي احدا ايام الصيف الحارة عام 79 :١14‏ ذهب فورد الى دائرة إدسل 
يحمل في يده تقريرا اظهر هبوطا كبيرا في طلب الطائرات ويحمل في اليد 
الاخرى تقريرا يظهر انه خسر عدة ملايين من الدولارات على تجارب 
وتحسين الطائرات. 
قال السيد فورد ببساطة؛, انا صانع سياراتء وقد كنت دائما كذلك 
وسأكون كذلك في المسنقيل. 
نظر اليه ادسل من طاولته الكتابية وقال» ماذا تريدني ان اعمل»؟ 
. اقفل معمل الطائرات. خذ اكثر العمال المهرة الى معمل السنيارات. ثم - 
قال هنري بحزن» «يجب ان اعترف ان العمل بالطائرات كان مدهشاء 


1١ 


لكنني تعلمت ايضا ان الرجل يجب ان يبق صادقا مع نفسه. اريد ان 

كان هناك الشيء الكثير لان يفخر فورد به. لقد عملت شركته كثيرا 
لتطوير الطائرات لقد حصل من عمله على نتائج جيدة. ومن بين الاشياء 
وبمساعدة الاجهزة المبتكرة اضبح بامكان: الطيار ان يبق على المسلك 
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الفصل الخامس عهر 
متسس عه 


امريكا افضل 


بررت روح هنري فورد العظيمة مرة ثانية عندما بدأت الحرب العالمية 
الثانية . 

كما برزت شكوكه القديمة مرة اخرى - كانت الحرب في نظره لاتزال 

خطاء ولكن عندما دخلت الولايات المتحدة الحربء كا كان قورة:مسنتهذ! أن 
كلدي كيه يستطيعة اللنسافا» قال الرئيض روؤقلت. ان الولايات 
المتحدة الامريكية يحاجة الى )50.٠٠١(‏ خمسين الف طائرة. لقد علم 
السيد فورد انه ستكون هناك سنوات قبل ان يكون ممكنا صناعة هذه 
الكثرة من الطائّرات ينوع المدائّن المستعملة انذاك وحيداق يسا نينا" 
سمع فورد أن «وليم نودسين» 5210562 1111350/لا - ضابط حكومي 
قد طلب المساعدة من شركة فورد. 

تقايل «جارلس سورنشسن» 505625617 001135165 رئيس انتاج شركة 
فورد مع نودسن ‏ 1521105673. اراد نودسن من فورد ان يصنع ادوات 
طيران احتياطية وطلب منه ان يصنعها في ديترويتء ثم يرسلها بعد ذلك 
الى كاليفورنيا على طول الطريق عبر الولايات. حيث توجد معامل طيران 
كثيرة جدا مشغولة بصنع طائرات للحكومة. 

عندما سمع هنري بهذه الفكرة غضب. قال السيد هنري من نحن 
حتى يفكر الاخرون بأن معملنا لايستطيع الا ان يصنع ادوات احتياطية 
فقط. 
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ثم قال اخبروا ادسل وقليلا من احسن رجالنا لكي يذهبوا الى 
كاليفورنيا وينظروا كيف تصنع المعامل هناك الطائرات الحربية الان, 
وارجعوا لتخبروني كيف نستطيع ان نعمل طائرات افضل. 

طار ‏ جارلس سورنسن ‏ وادسل فورد ‏ وعدد من احسن رجال 
العمل في المعمل الى كاليفورنياء وهناك درسوا طرق صنع الطائرات في ذلك 
الوقت. 

كان صانعوا الطائرات قد قاموا باعمالهم بصورة جيدة:؛ ولكنها لم 
تكن جيدة بما فيه الكفاية؛ ولهذا كان على شركة هنري ان تغير طرق 
عملها. لكن كيف تستطيع الشركة ان تعمل ذلك؟ لقد كانت بناياتها 
ومكانتها قد شيدت من قبل. 

كان هناك جواب واحد يجب عليه ان يجرب شيئًا جديدا. اما 
سورنسن وادسل فقد رجعا بخطة جريئة جدا. 

كان ادسل رئيس الشركة وكان يمكنه ان يطلب من «سورنسن» البدء 
في الخطة دون الرجوع الى الرجل المسن السيد فورد اولا. لكن ادسل 
راى ان يأخذ راي أبيه. 

وحالما رجعا من كاليفورنيا اجتمع سورنسن وادسل مع السيد 

فورد. سألهما السيد فورد ماذا تعلمتما؟ 

لقد.عمل وسؤرتسوة لدئ شركة فور فاه ازيعينجعاما وقد كان بعلم 
انه يجب ان يبدأ ببطء. انهم يقومون باعمال باهرة هناك. الرجال يعملون 
اربعا وعشرين ساعة في اليوم. 

0 السيد قور بده وي يوسو 


اخبره ياجارلي. 


قال جارلي يجب ان نبني معملا جديدا. 

حسنا اجاب السيد فورد وماهي الخطوة التالية؟ 

نظر ادسل - وسورنسن - الى بعضهما اليعض بدهشة. كان هذا 
الشول عه توؤقعأة. 


غ5 


١‏ اال يري سس 


اخذ «سورتسن» نفسا عميقا ثم تكلم. 

«يجب ان نبني اكبر معمل منفرد في العالم» 

ساد الصمت في الغرفة, ثم ابتسم فوردء فاصبح الشعور في الغرفة 
ايسر « هل لم يزل عندكم اي خطط على الورق؟ 

«نعم» ووضع «سورتسن» بسرور بعض الاوراق امام السيد فورد. 
«هذه بعض الخطط لبنائه؛ يجب ان تكون ميلا واحدا طولاء وقد اراد من 
السيد فورد ان يفهم عظمة الخطط فاستمر قائّلا : واريد ان اجعل عرضها 
ربع ميل على الاقل 

وقف السيد فورد وقال «جارليء ماذا تنتظرون؟ متى ستهيأون العمال 
لاقامة تلك البناية؟ 

وفي ويلورن ‏ 115 1110177/آ ليس بعيدا من دير بورن ‏ 80128 10637 
بدأ العمل على بناء معمل جديد. لكن بتاء المعمل ليس الا نصف العمل 
وكما حصل لهنري فورد بالضبط من مشاكل انتاج البواخرء خلال 
الحرب العالمية الاولى حصلت له الان مشاكل انتاج طيارة ١5‏ سميت - 
ليبيريتر 1.15613601آ الى المحررة - 
.كانت الطيارة الحربية لاتزال تماما في دو التجرية. لقد ادت عملا جيدا 
ناما فق المهابط الهادقة؛ لكتها عقما اصبحك فى وسط السركة رحد 
الطيارون ان هناك اشياء في الطائرات تحتاج الى تبديل. 

طلبت الحكومة صناعة ادوات احتياط: وكان على الشركة ان تفتح مرة 
اخرى ادوات احتياط بكلفة عظيمة. ومالاضافة الى طيارة ب 75 كانت 
تحتوي على نصف مليون اداة صغيرة تقريبا. انها تحتوي على اجزاء 
صغيرة جدا يجب ان تجمع معا بعناية فائقة. اعتقد السيد قورد 
وسورنسن انهما يستطيعان استعمال نفس انتاج الخط المتحرك الكبير 
على الطائرة كما استعمل هذا النهج على سيارات فوردء لكن ذلك لم يكن 
ممكنا لان جسم السيارة يمكن ان يتحرك على طول الخطء وان العمال 
يمكنهم ربط الاجزاء بها حتى تصبح سيارة كاملة. اما الطيارة فقد 
احتوت على أجزاء واسعة جدا مثل ذيل الطائرة وجناحيها بحيث. لايمكن 
العمل عليها بنفس الطريقة. 


وكلما ازدادت المشاكل التى صادفها السيد فورد في صناعة الطائرة 
كلماأكاخ جهده العمل اكن. كات حمرة [ -6) عاما غير اث#اعمل مع حدة 
الشباب وحرارتهم. لقد عمل السيد فورد وادسل وسورنسن وبقية 
العمال الى مابعد الساعة الثانية عشرة ليلا اسابيع كثيرة. واخيرا تمكنت 
الشركة من صنع طائرة واحدة من طرازب 74. كل ساعة في معمل ويلو 
رن 18158 11/111018 . قال السيد فورد لادسل في احدى الامسيات عندما كانا 
ذاهبين الى البيت من اجتماع متأخر «ان طائرة ب 4" هي نكريم لك» 

لم ينوك السيد قبورة:ذآك.لكق ب 8! ان المهررة كانت الشرف 
الاعظم لادسل على مدى مايعرفه وفي عام 15147, توفي ادسلء فكان على 
فورد ان يستمر في العمل وحيدا. كان مريضا من الحزن على فقدان ولده: 
لقد ادرك بان الوقت قد فات لكنه كان لايعلم فيما اذا كان قد قصر في حق 
ولده. هل جعل مستقبل ادسل اقل اشعاعا؟ هل اعطاه الفرصة الكاملة 
التى يجب عليه ان يقوم بها؟ اوهل كان دائما واقفا الى جانب ادسل - 
بؤّخره عن استعمال افكاره الخاصة وتجربته؟ انها تتطلب رجلا قويا لكي 
يدرك ذلك بقوة. يمكن ان يكون هناك ضعف - قرر هنري فورد أن لايقوم 
بتفس الاعمال المغلوطة مرة ثانية. 

اصبح هنري فورد رئيسا لشركة فورد مرة ثانية بعد موت ادسل 
باسبوعء, ولكن بعد مضي سنتين تسلم هنري فورد الثاني؛ ابن ادسل 
رئاسة الشركة: وقد قرر السيد فورد ان يبق بعيدا عن طريقة حفيده. كان 
السيد فورد فخورا بجميع الاعمال التى قامت شركة فورد اثناء الحرب 
قبل ان متوقف عن العمل. انتهت الحرب وكانت شركته خلالها قد صنعت 
ليس فقط الاف الطيارات؛ بل وكثيرا من المكائن التي ساعدت الولايات 
المتحدة على ربح الحرب. ١‏ 

وخلال هذه الفترة الزمنية العصيبة» تعلم فورد ان يعيش مع الاوقات 
المتغيرة. ومرة اخرىء بدأ متفتح العقل سريعا في تعلم الافكار الجديدة. 
لقد احب فورد ان يبقي كل شيء متمركزا في معمل واحد. لكنه قد وجد 
خلال الحرب؛ ولكي يعمل بسرعة اكبرء من الافضل للعمل ان يجزأه بين 
شركات صغفيرة في القطر كله . في هذه الطريقة. تستطيع معامل ميكانيكيه 
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صغيرة في مدن صغيرة وقرى في كل ولاية ان تقوم بقسطها في العمل. 

قال فورد يجب ان لايصبح العمل كبيرا جداء ولايصبح الرجل كثير 
العمل وكبيرا ايضاء بحيث لايستطيع ان يحصل على فرصة يلبس فيها 
حذاءه الخاص. 

كان هنري فورد مهما كاجزاء السيارات التي دخلت في سيارته . كان 
مكلوقا مق اشياء صقيرة_تكاجؤاء السيارة: ولكنه عتدما يؤيخد ككل: 
كرجل كاملء فانه كان قد عمل الكثير وصنع وغير التاريخ. 

عاش هنري حتى اصبح شيخا مسنا (87) سنة عندما مات في ربيع 
17 ف بيته المحبوب ‏ فيرلين ‏ 306.آ 1[ة1 

وكلما مرت السنون ازدادت ونمت عظمة هنري فورد. 

لقد بدأ حياته طفلا مدنيا صغيرا ثم رجلا ناجحا. اما الاطفال 
الاخرون فقد تركوا مدنهم الصغيرة بحثا عن النجاح في العالم الواسعء 
بينما وجد فورد نجاحه في ارضه الصغيرة ‏ في غرفة صغيرة حيث 
استطاع ان يعمل ويجرب اشياء جديدة ويحاول ويحاول مرة تلو 
الأخريئ. ظ 


/ايه 


ملاحظة الكاتب 
علس هذا الكتاب 


كان شيئًا مسرا لي ان اكتب عن رجل عاش في القرن العشرين. لقد 
مات هنري فورد عام /١19141‏ ويوجد حتى الان عدد كبير من الناس الذين 
عاصروه وتكلموا معه وقرأوا عنه في الصحف. 

لقد عرفت عن فورد ممن عمل معه وممن كتب عنه الكتبء كما علمت 
عنه من كتب فورد نفسه؛ تلك التي كتبها عن نفسه ‏ كان احداهما - 
حياتي.والعمل. يمكن لبعض الناس ان يعتقد ان فورد لم يعش حياة مهمة 
في كثير من الطرق. 

لم يسافر كثيرا الى اماكن واسعة مثلا. لقد كان يتمتع في بيته ويرغب 
في البقاء فيه. لقد عاش وعمل ومات قرب بيته الاول؛ وحمل اهتماماته 
الخاصة معه في يديه الاثنتين الخاصتين. لقد صنع عالمه الخاص به؛ لكنه 
وفي خارج عالمه الصغير الذي عاش فيه؛ تمكن فورد ان يأتي بفكرة 
ساعدت على تغيير حياة الناس في جميع انحاء العالم. 

كان فورد رجلا بسيطا لكنه عمل شيئًا عظيما. 

بالنسبة لي؛ فان فكرته بصنع سيارة يستطيع شرائها كل فرد» لم تكن 
القسم الاعظم في حياته. انني اشعر بان اكثر الحقائق اهمية يجب ان 
نتذكرها حول هنري فورد هي ان فورد كان قد عمل اشياء مغلوطة 
احيانا. لكنه استمر في عمله ووثق به. لقد اظهر ان الطريق الى النجاح 
غالبا مايكون خلال الفشل اولا. 
في هذا المعنى, كان هنري رجلا عظيما. 


مريممجلبوت 
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«ر امب لري:2ءاطةخ] الاولى عام 
. كغيرها من السيارات 
المبكرة. فقد كان لها قضيبا من 
الحديد لتوجيهها بدلا من العجلة. 


50006 لسيارة «ستيدى بيكر»‎  '" 
مقتعد! خلفيا‎ 5 ٠ تععلةط لعام غ‎ 
منفصلا عن المقعد الامامي. مجهزا‎ 
بباب خاصة به.‎ 


415 


00 


لسيارة «اوفرلتد» لمقاءء 01 
لعام /اة١‏ موديل 3 صندوقا 


5 فده السرواولة تسييلة كاتس 
واحدة من اكير السيارات 000-- 
على طريقة الانتا ج الكبير. لقد كانت 
هناك اغنية حولها «في سيارتي 
الاولدزموبيل المبهجة الخ. ان هذه 
السيارة المجاورة الداخلة' في الطين 
هنا قد صنعت عام .١1107‏ 


١١٠ 


3 سيارات الكاديلاك 001113 
فقى.سبارات اغالية. اقشين, في فدة 
الايام - قد صنعت في البداية عام 


مبة اكسنازة وقيسية القدة. 


1 سيارات «ديزوتو ايرفلى» -106 الايام. كثير من الناس لم يحب هذا 
511110 0:0كلها واحدة من اطول التبدل من الهياكل الشبيهة 
واوطأ هياكل السيارات الاولى» شي ء بالصندوق الاعتيادي, 

يماثل السيازات: السديثة 'ق هذه 


- في كل سنة كانت تظهر اشكال جديدة وافكار جديدة - 


١‏ سيارة «يكرد» 0618150”! موديل من الجهة اليسرىء وهى مألوفة في 
)٠١(‏ ليموسين 3106 با0اءا لها السدارات الامريكية 
عجلة قيادة عل الجهة اليسنى هيدلا 


- سيارات برشهويمود بيام 0 
عانطهمرمن11 موديل 77 تحمل (”) 
أشخاص 


 ."‏ يستطيع الناس ان يقودوا 
دسارة «فرانكلن» المبردة متلعلمةءطآ 
حماوة كبيرة للمحرك 


.ان الأضوية الامامية لسيارات 
«كورد» 0:0© يمكن ان تسحب الى 
اله اهل وتقطى: 


١٠١ 


0 
2 
1 
0 
رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببفداد "١“‏ لسنة 999٠‏ 220 
ظ , 


ب اهم موضوعات الكتاب 


ظ أ اهم غترعات هنري فورد 

. هنري فورد مخترع ومصمم وصانع سيارات فورد‎ ١ 

7 هنري فورد مخترع ومصمم.وصانع طيارات ب 00 

هنري فورد مجترع ومصمم وصانع مطاردات الغوؤاصات 
المسماأة النسر علوهظ ٠.‏ 

4 هنري فورد مخترع ومصمم جرارات حراثة الارض : 

وغيرها.عشرات المخترعات . 

ب اعماله السياسية 


رفافه في العقيدة للتوسط بين المانيا من جهه وبريطانيا 
وفرنسا من جهة اخرى لاغباء الجر ب العالمية الآولى 1 
"- ته مديره جريدة سياسية . 
4- طلب منه ان يرشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية 
ولكنه عزف عن ذلك . 
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لخ 


م 
السمر ٠‏ ٠ه‏ ر#وزْتارَان تضق مَطبِك الدبكاف - بعتكناا 


لانت 2 الاووداقم 


ناطقلا 


